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8ه الحمد لله . نحمده ونستعينه ونستغفره . ونعوذ باه من شرور 
أنفسنا . وسيئات Wheel‏ . من يبده الله فلا مضل له . ومن يضلل › 
فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله . وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله . 

وبمسد : فقد كنا طرحنا في تقديمنا لكتاب الأمة الأول 
« مشكلات في طريق الحياة الإسلامية » للشيخ محمد الغزالي . أننا نرى 
من أولى اهتماماتنا . المساهمة في تحقيق الوعي الثقاني الإسلامي . وإعادة 
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بناء dle‏ الأفكار > والدعوة إلى وضع ملامح تخطيط ثقاني اسلامي 
( استراتيجية ثقافية ) يعيد بناء التصاميم الذهنية الاسلامية ويوفر 
الطاقات ويبندسها . ويضعها في المجال المجدي . لتنتهي بذلك مرحلة 
الرسم بالفراغ . التي ورثناها عن مراحل التخلف . وساهم في تكريسها 
الغزو الثقاني « الذي لا نزال نعاني من آثاره على أكثر المستويات ‏ بالرغم 
من الدعاوی الكثيرة التي تريد أن تنبت ت عكس ذلك . ويبقى المطلوب 
(Glo‏ مزيداً من إلقاء الأضواء الاضافية على جوانب المشكلة الثقافية . 
للوصول إلى إعادة صياغة وتشكيل العقل المسلم . أو إعادة ترتيب العقل 
العام لمسلم اليوم . وتخليصه من النظرات الجزئية المتناثرة » وعجزه عن 
مواجهة مشكلاته وتحدياته الداخلية منها والخارجية على حد سواء » على 
ضوء رؤية إسلامية ذات إخلاص وصواب . ودراية وفقه › 
يتحقق فيها طرفا المعادلة التى استحال علينا حلها طيلة pas‏ التخلف 
والسقوط الحضاري Bly‏ اه Ya‏ لاب الخطاب رضى الله 
عنه . حيث قال : ۱ ۱ 

اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز التقي . 

لذلك كان لابد أن نحل المعادلة فنصل إلى مرحلة جلد التقي وعجز 
الفاجر . . بعيداً عن الواقف والتصزفات الانفعالية الخطابية › التي تحرك 
العاطفة ولا ترشد العقل . وتعتمد التهویل والبالغة . ولا تخدم القضية 
الا سلامية . بل على العکس قد تساهم مساهمة سلبية غير مقصودة في 
تخلف السلمن . 

إن محاولة إعادة ترتیب العقل السلم » أو اعادة تشکیله أو صیاغته ‏ 
ومنحه القدرة على التخلص من بعض القبود والأسوار . قضية تجد في 
طریقها الکثبر من الصعوبات والرکام الذي قد یلیس الأمور ویغیب 
الرژية الصحيحة للأشياء . والقدرة على إبصارها ومن ثم تصنیفها . نها 
تتعلق بصمیم المشكلة الثقافية التي نعاني منها بعد أن زرعت في نفوسنا 


6م 


القابلية لها وتواضعت علیها القر ون . 

لذلك كان لابد من المعالحة النهحية الحكيمة المتأنية الناضحة ولابد 
من تناول القضية من آکثر من طرف والقاء AST‏ من ضوء إضاني علیها 
واستعمال آکثر من وسيلة » والصبر والاحتمال لا يمكن أن يحدث من خطأ 
في القايسة والوازنة . ومن عجز في الإبصار وعثرات على الطریق . 

ولکن مع ذلك تبقی القضية ملحة بعد هذا الواقع الثقاني امجین الذي 
انتهینا إليه » والذي حمل إلينا ما يفيد وما لا يفيد . ما لنا وما ليس CUS‏ 
واختلطت فيه الفاهیم . 

لقد أصبحت الحاجة ملحة لعملية التنقية الثقافية . وأصبحنا أحوج 
من أي وقت مضی إلى الذين يحملون عقل الهندس . ومبضع الطبیب » 
وحرقة الوالدة > على مستوی الفکر والثقافة . لیقوم بعملية الاخلاء 
والاملاء . أو عملية ال هدم السبوقة بمخطط واضح ومدروس لعملية البناء 
OY‏ بعض الناس يحسئون الهدم وهم يحسبون آنهم یجسنون صنعاً » ولأنه 
يتناسب مع طبائعهم وانفعالاتهم واستعجاطم لكنهم يعجزون 
ولا جتملون البناء . OY‏ البناء يستدعي التأني والصبر والزمن 
والنضج . . وكلها متطلبات لا تقتضيها عملية المدم . وتبقى المشكلة في 
بناء العقلية القادرة على البناء وفي تصويب مسار هذه القدرة . 

ونحن نعترف أن ما أصاب العقل المسلم من صدوع ورضوض 
وكسور وتقطيع . فصده عن الضي إلى غايته . وحال بيئه وبين أداء 
رسالته . لا يمكن أن يعالج بكتاب أو مقال أو محاضرة أو بحث . وإنما 
يتعلق الوضو ع بصميم المشكلة الثقافية > والمناخ الثقاني أو عالم الأفكار , 
الذي يشكل المحضن الصحي والضر وري لإعادة تشكيل العقل وتر بيته 
ومنحه القدرة على العطاء والحماية من الانكسار . 

من هنا نعاود القول : 


ا الثفس . دائبة ومستمرة . تعطی 
من الزمن والمحاولة ما تستحقه الأمراض المزمنة من الصبر والأناة 
وبراعة المعالجة . ورسم المنهج الصحيح وتعميق أبعاده . ومتابعة 
ذلك بأكثر من وسيلة ليتمثله الفرد المسلم فتحصل النقلة المطلوبة 
ونسترد المواقع المفقودة › 00 أنفسنا » أو نخاد ع بالفحر 
الكاذب الذي يعمي على كثير منا حقيقة حقيقة النور » وسلامة الرؤية في 
تحقيق نصر موهوم . 
إن العقل الذي لا يتحقق بالرؤية الشمولية الكاملة لا يمكنه الترتيب 
لانعدام الرؤية الدقيقة قيقة لسلم المشكلات التي تواجه عالم المسلمين › 
وبالتالي فلا يمكن له القيام بعملية ٠‏ البرمجة » . ولا يمتلك القدرة على 
التصنيف وإعطاء كل مشكلة علامتها ومكانها الذي تستحق والطاقة التي 
تحتاج > كما أنه لا يمتلك المقدرة على التمبيز بين آثار المشكلات التي 
تنجم عنها وأسبابها التي أوجدتها . وأن معالجة الآثار تعني مزيداً من 
الارتكاس ومزيداً من هدر الطاقات فلابد من اكتشاف الأسباب والعلل 
ومعالجة هذه الأسباب > وإلى أي مدى يمكن أن يكون الكثير من 
المشكلات الفرعية أو الجزئية مظهراً من مظاهر المشكلة العامة . وأن 
هذه المشكلات الفرعية سوف تغيب عن عالم المسلمين إذا أحسنا 
تحديد أبعاد المشكلة العامة وبالتالي أحسنا معالجتها . 
إن دعوتنا إلى إعادة صياغة العقل المسلم أو الوصول إلى العقل 
المرتب لمسلم اليوم هي دعوة مزدوجة في حقيقة الأمر أو ذات بعدين 
ريسسين : 
= تصحيح التصور : وذلك بالقدرة على رؤية الخطوط الإسلامية 
والمسارات الاسلامية متواصلة متکاملة متوازية لا يصطدم بعضها 
بالآخر لتأخذ بعدها بضبط وربط . . والقدرة على تکوین العقلية 


التي تمتلك أبحديات الثقافة الإسلامية فتحسن القراءة الاسلامية 
التي تستطيع من خلالها أن تفسر الظواهر الاجتماعية تفسيرا 
إسلامياً > وتصدر عن تصور شامل للكون والحياة والانسان ‏ 

ولا تقع فريسة للتفسيرات غير الاسلامية . كما أنها لا تبقى 
مهوشة غير قادرة على التوازن والاعتدال . 

۲ - تخليص العقل : من التركيز على النظرة الجزئية . لأن التركيز 
عليها يؤدي إلى آفات عقلية ليس أقلها العجز والانحسار كما 
ويؤدي إلى تضخيم دور بعض الفروع والجزئيات الأمر الذي يقتل 
الإبداع . ويصيب قدرة العطاء عند الإنسان . ويوقع في التقليد 
ويحرم صاحبه من الإفادة من جهود الآخرين سواء أكان ذلك 
بالتعامل مع التراث أم بالقدرة على استلهام الكتاب والسنة 
لمواجهته حاجات العصر المتحددة . 

ونحن لا نريد هنا بمطاردتنا لأصحاب النظرة الجزئية المولعين 
بالتبعيض . الملتزمين بالأبعاض » أن ندعو إلى تسطيح المعرفة العلمية 
وتمديدها فى عصر التخصصات الجزئية والعجز الفردي عن الاستيعاب 
والأداء الفر دي الشامل والمجدي 

وإنما الذي نريد له أن يكون واضحا أن الكلام هنا في مجال البنية 
الثقافية . وهي yl‏ آخر لا تشکل المعرفة العلمية الأكاديمية إلا ڪا 

بسیطا منه على ضرورته وأهمیته . 

لذلك نری أنه لابد من ثقافة عامة . ونظرة شمولية وعقل مرتب 
متوازن قادر على النظرة العامة إلى جانب التخصص العلمی بعضص 
الجوانب . . فالعلم شيء والثقافة التي تستطیع توظیف هذا العلم 

والا فادة منه شيء اخر . 

ویمکن لنا أن نأتي بمثال على ذلك : 
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إن العالم اليهودي الذي اختر ع مادة متفجرة جاءت کثمرة لتخصصه 
العلمي . كان إلى جانب هذا التخصص العلمي الدقيق يتمتع بثقافة 
توراتية ورؤية دينية توجه ملكاته وتوظف تخصصاته للعمل على تحقيقها 
وذلك في الوصول إلى أرض الميعاد وإعادة بناء الهیکل ‏ إنه لم يكن 
عاجزاً عن توظيف مخترعه العلمي من خلال تلك الثقافة . لقد فرض 
على الحلفاء ء في الحرب العالمية أنه سوف لا يبوح لهم بسر المختر ع 
الذي يمكنهم من النصر ما لم يأخذ عليهم العهد في تأييد حق يهود في 
فلسطين . . . وهذا الذي كان . وقدم هذا العالم لأبناء دينه ما لم يستطع 
تقديمه جيش من الجهلاء أو العلماء الفاقدين للبصيرة والثقافة . والذين 
لا تزيد علومهم عن أن تكون نسخاً جديدة مما قرأوا أو معاجم جامدة في 
المكتبة !! 

أين هذا من بعض مسلمي اليوم الذين جاءت مكوناتهم الثقافية ثمرة 
للسقوط الحضاري والتخلف الثقافي والعجز العقلي ؟! حيث يرون بأن 
أمر الدعوة إلى الله يتعارض مع متابعة التخصص العلمي فيدعون 
الجامعات وقد يكونون في السنوات الأخيرة ليتفرغوا بزعمهم إلى أمور 
نشر الدعوة الإسلامية » وكأن الجهل وعدم التبوغ العلمي أصبح في 
نظرهم ضربة لازب لنجاح أمر الدعوة الإسلامية !!! 

الست هذه حالة محزنة وثقافة محزنة وواة قع أليم ؟!. ; 


إن الذي يرى الأمور « من فوق » بشكل عام قادر على تحقيق 
الانسجام وتقدير الحجوم والأبعاد وترتيب الأولويات والتمییز بين 
الأمراض والأعراض . 

أين توهج العقل المسلم وقدراته الهائلة التي رباه علیها الإسلام ؟! 
أين العقل القائس القادر على إدراك علل الأشياء . . المتبصر بأحوال 
الأمم والحماعات . . القادر على فهم السنن ااا والأسباب . 
المتتبع للمسار الحضاري في نشوء وسقوط الحضارات . . القادر 
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على التمییز بين الوس‌ائل والغايات » وحکم التشریع . والعلل التي 
هي مناط القیاس . المتدبر لقوله تعالی : 
١‏ ... فاغتبژوا يَا آولي اضر ... 4 . . القادر على استیعاب 
الدرس التاريخي الخاص والعام الخاطب بقوله تعالى : 
و LL‏ الذین اموا حُدُوا جذرکم ففزوا باب أو ائفژوا 
جَمِيعاً .  ..‏ (النساء : ۷۱) . 

ان اعادة النظر من حين لآخر بسلم الشکلات ‏ وإعادة تصنیف هذه 
المشكلات وترتیب الأولويات حاية للجهد واغتناماً لفرصة العمر . وتوفر 
الطاقات والموازنة الدقيقة بين الحاجات والإمكانات و عدم اخلط بين 
الأمنيات والإمكانات > وإعادة النظر بالموقع الذي يکن أن يكون فيه 
الفرد السلم > والعاملون للاسلام > واعادة النظر Lal‏ بوسائل الدعوة 
وتطویرها حسب حاجات العصر ومن خلال مشکلاته 6 وعدم الضرب 
d‏ الحديد البارد » وجعل الاختصاص في خدمة العقيدة والتقدم في قضية 
الدعوة واكتشاف النابر المؤثرة › والمواقع الحديدة التي أخذت مکانا 
ومكانة في المجتمع الحديث . والقدرة على دراسة شبكة العلاقات 
الاجتماعية والاقتناع ob‏ التفوق العلمي والتخصص النادر الذي يتحصن 
صاحبه بالدین القویم هو المطلوب غذه الأمة . أصبح ضرورة BEV‏ 
عنها . 

LY‏ من بناء عقلية البرمجة والتخطيط ودراسة الأسباب » وحصول 
النتائج واكتشاف مواطن الخطأ والعجز . وإعادة المحاولة AST‏ من مرة › 
وقد نخطیء كثيراً ولا نظفر بالطلوب ني أكثر من جولة . . لكن على الأقل 
نطمئن إلى أننا وقفنا على الجادة وبدأنا طريق العودة إلى الاسلام . 

ان عطالة العقل السلم - مسلم عصر التخلف - والفاءه تجاه مناقشة 
قضية صحة النتائج ومدی توافقها مع القدمات بوحي من تصور اسلامي 
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مغلوط » سيقي العقل يراوح مکانه لا بيرحه مالم يحرر من هذه 
المعضلة زيرك أبعادها بشكل دقيق وسليم . 

صحيح أن أمر ترتب النتائ نج على المقدمات مملوك لله تعالى ومراد 
له . ولو لم يكن ذلك كذلك لانتفت صفة الألوهية . وصحيح أيضاً أن 
الذي خلق قانون العلل والأسباب والسنن لا يمكن أن Kou‏ به » ومن 
هنا كانت المعجزات التي أقل ما يقال فيها lel‏ خرق لقانون السببية 
وحصول النتائج دون si‏ المقدمات « لکن من جانب آخر لابد من 
الاعتقاد أن الله يحكم البشرية به ويحاسبهم على ضوئه . والا توقفت ال حياة 
وتعطلت وظيفة الإنسان في الأرض القائمة Mel‏ على تعاطي الأسباب 
واتقانها وحسن التعامل معها لتوصل إلى النتائج ۰ وبطل التكليف وترتب 
الثواب والعقاب وسادت العبثية . 

إن الله لا يحكم نفسه بالأسباب والسئن التي وضعها لكنه هو الذي 
شرعها للمخلوق ليحاكمه على ضونها . إن الأمر يتعلق باصل قضية 
التكليف . ولو عدل المخلوق عن هذه السئن التي شرعها الله إلى غيرها 
من صناعة البشر لكان محل مساءلة . 

إن عدم مناقشة ومراجعة ترتب النتائج على المقدمات أو المسبّبات على 
الأسباب تحت شعار « لیس علینا إدراك النتائج » ۰ والاستسلام لها oye‏ 
السهولة یفقدنا عملية الصواب والتصویب التي لا تتحصل إلا بالعودة إلى 
دراسة الثغرات التي كانت Lew‏ في تخلف النتائج واستدراکها : 
> ... قل هُوَ من she‏ أَنْفسِكُمْ ... 4 . 

وان الإيمان والالتزام .. بقول الرسول ی : 

.. واذا أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل Va...‏ يعني 

E CS 
المستقبل ۰ إنه لا يلغي الفاعلية القائمة على تعاطي السنن أصلا للتوصل‎ 
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إلى النتائج المطلوبة . وإغا بوفر الطاقة ويحول دون العجز والسقوط 
بت نس 
توس NEN‏ 
وسننه في الحياة أيضا . 


من هنا تأي ضرورة اعادة ترتیب العقل السلم الیوم على ضوء فهم 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه عندما سئل بعد تحوله برعیه من الوادي 
الجدب إلى الوادي الخصب ليؤمن لغنمه الرعی الصالح : كيف تفر من 
قدر الله ؟ فیقول : فررت من قدر الله إلى قدر الله . 

آما الفهم النصفي العلیل بأن علینا تعاطي الأسباب ولیس علینا 
مناقشة مدى ترتب النتائج على هذه الأسباب فقضية خطيرة SIF‏ 
بالعقل المسلم وتتعارض مع سنن الله في الحياة والأحياء التي آمرنا 
بالتزامها . 

إن تسلل مثل هذه القضية الخطيرة إلى حياة المسلمين دفعهم إلى 
الاستسلام الرفوض شرعاً وعقلا . ولقد استراح عقل مسلم اليوم إلى 
هذه المقولة التي جاءت ثمرة لعصر التخلف YY‏ تعفيه من المسؤولية تجاه 
القضایا التي Gat‏ فیها . وتعفية من إعادة النظر لاكتشاف الثغرات 
وتسدیدها OY‏ الأمر لیس بقدوره Ky‏ هو من قدر الله . 

كما أعفى نفسه من الاستشعار بالمسؤولية من وجه آخر بالقاء التبعة على 
الآخرين في تقصيره وأخطائه دون أن يدري أنه نجی نفسه ظاهرا لیقع با 
هو أسوأ وذلك بالحكم على نفسه أنه دون سوية المرحلة ودون سوية 
التعامل مع هذه المرحلة أيضاً !! 

لقد مُزم السلمون في احد وكان على رأس ال جيش أكرم الخلق رسول 
الله عد , ومع ذلك لا نزال نتلو أسباب الزيمة النفسية والادية إلى اليوم 
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منذ خمسة pte‏ قرناً . أليست هذه التلاوة لتحقیق الاعتبار والتعرف 
على السنن لثلا نقع با وقعوا فيه . أم هل يعيش بعض مسلمي الیوم فوق 
هذا المستوى !! 

والرسول BB‏ يقول : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتی يسأل عن 
أربع : عن عمره. فيع آفناه . وعن جسده [gd‏ أبلاه » وعن علمه ماذا 
عمل په 6 وعن ماله من أين اکتسبه وأين وضعه » . 

إنه التصرف البصر بالطاقات التي ملکنا الله إياها « وحسن الاستفادة 
من القدرات التي أتى الحديث على ذکر نماذج منها وحسن التصرف بها مع 
الاستشعار بالمسؤولية عنها . 

إن قضية إدراك الأولويات وحسن قراءة الظروف وتحديد الامكانات 
من أهم الأمور التي يجب التنبه إليها . ذلك أنها من هدي هذا الدين حيث 
نجد في تشريعه الفرض وهو أعلى أنواع التكليف . ونجد الواجب 
والسنة والمستحب والمندوب والمباح . . هذا في إطار الأمر » ويقابله أيضاً 
في مجال النبي مرانب متعددة للمنبي عنه . وان الله تعالى لن يقبل من الفرد 
نافلة مالم بود الفريضة ٠.‏ 

إن هذه « الجدولة » إن صح التعبير أصبحت غائبة عن حياة كثير من 
المسلمين وحتى بعض العاملين للإسلام . فنراه يعيش من وراء بعض 
الجزئيات والفرو ع وبعض التكاليف الشرعية التي تكون في مرتبة السنن 
والنوافل أو الستحبات » ويقاتل في سبیلها وقد يقع في الحرام في سبيل 
الإصرار على تحصيلها . كما أنه قد يفوت فرضاً أو im‏ لمسلم في سبيل 
الانتصار ندوب . 

إن الانشغال بالجزئيات ووضعها في غير موضعها من سلم التكاليف 
الشرعية بالإضافة إلى أنه دليل على إصابة العقل وقصوره . ودليل أيضاً 
على القابلية لاستمرار التخلف . . الأمر الذي يمكن للخصوم من نجاح 
عملية الغز و الفكري الذي كان همه ودأبه [lo‏ أن يحرضنا ويثيرنا ويوجهنا 


کلت 


صوب مشکلات هامشية جزئية يشغلنا بها لیتفرد هو بفعل ما یشاء . 

إن ترتیب الشخصية السلمة وصیاغتها وفق معطیات ASI‏ والسنة 
لتجیء شخصية متفردة متميزة قادرة على العطاء ۰ ووضع الضوابط 
الصارمة للتصور والسلوك كان من القضایا الحورية التي ترکز علیها 
الکثیر من الاداب والأحکام والتدریب علیها من خلال العبادات 
والطاعات . وكانت عهدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أنيطت 
JS‏ مسلم في الجتمع الاسلامي ليكون حارساً أميناً عليها ضر ورة لازمة 
لحمايتها وضمان استمرارها . 

إن مواقيت الصلاة » ومقادير الزكاة »> وحساب الأهلة . وأحكام 
الأداء والقضاء . والحول . والفوات ... وكل الضوابط دليل على 
تنظيم الشخصية أو وضعها ضمن مناخ التنظيم وإدراك الأشياء ومدى 
أهمية أدائها في وقتها وكيف أن عامل الوقت جزء هام من العملية الحضارية 
إلى جانب التعرف على السئن وحسن التصرف بالطاقات . . هذه 
الشخصية التي كانت قبل الإسلام تعيش سائبة بلا قيود ولا حدود 
ولا ضوابط . . 

لقد طرح الاسلام من خلال القران والسنة . رؤية جديدة للحياة . 
رژية تبدأ في داخل الانسان في عقله وقلبه وروحه ووجدانه وغرائزه 
وميوله . وتنتهي في خارجه لكي تصوغه إنساناً جديداً متفوقاً قادرا على 
التغيير الطلوب في بنية العالم > والتحکم من خلال ما أبصر من السنن 
التي شرعها الله بالحركة التاريخية لإعادة البشرية إلى المنبج المتوافق مع سئن 
الله . . . 

من هنا GE‏ أهمية هذا الكتاب « إعادة تشكيل العقل السلم » للأخ 
الدكتور عماد الدين خليل الذي نقدم له . 

وإذا جاز لنا أن نقول : بأن الإنسان ينتهي اختياره إلى العمل الذي 


20 ۱۷ 


يحسنه » وقد هيأه الله لذلك « فکل میسر لا خلق له » ۰ وقلنا Ob‏ 
الأعمال تصطفي القادرین على القيام بها من الناس فیمکن أن تصدق هذه 
القولة على آخینا الدکتور عماد الدين خلیل الذي يمكن أن تصنف BLES‏ 
جميعاً ضمن إطار إعادة صياغة العقل السلم » حیث امتلك من الصفات 
والزایا إلى جانب طبيعة التخصص العلمی ما يؤهله للعطاء في مثل هذا 
الموقع وكأن بين مزاياه الشخصية وتخصصه تواعد والتقاء . 

لقد قدم تجربة رائدة في محاولة لتطبيق النبج الإسلامي في كتابة التاريخ 
والسيرة . المنهج الذي يقوم على التوازن بين الذات والموضو ع . ويسعى 
إلى إحياء الموقف التاريخي . ويستهدف النظرة الكلية للأحداث 
والحركات والأشياء . المنبج الذي يوضح كم هي عظيمة نتائج اللقاء 
بين الأرض والسماء . كبا أنه كان قادرا على نقد مناهج المستشرقين الذين 
اكتسبه من القران الكريم .. ولعل محاولته الرائدة في كتابة التفسير 
الإسلامي للتاريخ تعتبر في مصاف المحاولات المتقدمة › والناجحة في 
هذا الحال . 

إنه یری أن القرآن الکریم يقدم أصول منهج متکامل ني التعامل مع 
التاریخ البشري والانتقال بهذا التعامل من مرحلة العرض والتجمیع 
فحسب إلى محاولة استخلاص القوانین التي تحکم الظواهر الاجتماعية 
التاريخية كما فعل ابن خلدون على سبیل المثال فأعطی الاشارة لغیره من 
فلاسفة التاریخ الذین ما تلقوا |شارته تلك وبنوا علیها الا بعد انقضاء 

لقد أكد القرآن على وجود سنن ونوامیس تخضع لما الحركة التاريخية في 
سيرها وتطورها وانتقاما من حال إلى حال . . . 

ويرى أن I tS‏ من الباحثين وفلاسفة التاريخ المعاصرين وقعوا في خطأ 
القول : بأن ابن خلدون هو أول من مارس هذا المج . وأنه لا توجد 
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قبله af‏ محاولة في هذا السبیل . ومن عجب أن ابن خلدون وقع في الخطأ 
نفسه عندما آکد في مقدمته أنه لم يعثر على أية محاولة في هذا الجال . 
وكان أحرى به أن يبين ما يتضمنه القران من إشارات تدل على 
الطريق ! 

وتأتي ميزة كتب وكتابات الدكتور عماد الدين من أنه يكتب في الهج 
بشكل عام ويؤكد على ذلك في كل الناسبات ۰ ويبين دور الممبج الخطير في 
حركة الانسان الفكرية والحضارية عموما . وأنه بدون منهج - الذي هو 
بر امن الرتب - فليس ثمسة طريق يوصل إلى الأهداف مها بذل من 
جهد وقدّم من عطاء > ویری OF‏ النهج الذي تشکل العقل السلم وفق 
مقولاته يقوم على السببية والقانون التاريخي . والبحث التجريي . 
والتحقق بالنظرة الشمولية التي منحها الاسلام للانسان والتي جعلته 
قادرا على رد سائر الخلوقات إلى مصدر واحد . الانسجام مع التوحید 
والقضاء على التفكك والتجزيء والتقطيع والتسطيح « الإله واحد 
والخلق واحد » . 

ويقول : 

. إن الإسلام لم يرد لنا یوم أن ننعزل عن الحياة ونتخذ إزاءها 

مواقف السلب والفرار . الاسلام حركة جهاد دائمة لتغيير العام . 
لقد دعانا إلى النزول إلى الساحة من أول لحظة . 

من هنا نستطيع القول al‏ لم يؤمن بالموقف السلبي الانسحابي الذي 
يعني الرفض والانکسار . والذي انتهى إليه كثير من الناس . 

لذلك كانت المواجهة بالنسبة له تعني أكثر من موقع وأكثر من 
وسيلة . . والمعالحة عنده جاءت لأكثر من قضية . ولعل هذا هو السبب 
في تعدد الاهتمامات وكثرة الجوانب التي كتب فيها وعرض ها في التاريخ 
والأدب Silly‏ والقصة ‏ والنقد . . . وان كانت جميعها تصدر عن معين 
واحد . 
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وان إلقاء نظرة على مؤلفاته أو مکتبته إن صح التعببر لتدل دلالة 
واضحة على الاهتمامات المتنوعة التي یعیشها وتؤكد ما ذهبنا إليه من أنها 
lage‏ تصدر عن معين واحد . . 

والحقيقة التي لابد من تسجیلها أنه يتمتع بمعدة هاضمة قادرة على 
التمثل الثقاني . . الأمر الذي لم یقتصر في كثير من الأحيان على الفکر 
العربي الإسلامي . وإنما تجاوز ذلك إلى تقديم نماذج من الفكر الأوروبي 
بشقيه الشيوعي والرأسمالي من خلال منظور إسلامي . 

وإن كان هناك من يرى بأن الدكتور عماد الدين لو وفر طاقاته لمتابعة 
نوع Joly‏ من الثقافة وتعميق مفاهيم الهج والإلحاح على ذلك وتقديم 
الدراسات والتطبيقات في ذلك لكان أنفع للمسلمين . . . على أية حال 
تبقى وجهة نظر ها ما يبررها . 

ويبقى لنا أن نعود إلى القول : 

بالرغم من اعتزازنا بهذا الكتاب . وبقدرة المؤلف على معالجة مثل هذا 
الموضوع لا ندعي GL‏ قدمنا الحل السحري للمشكلة التي يعاني منها 
العقل المسلم Lely‏ هي صوئ على طريق الحل » وتبقى القضية محتاجة إلى 
المزيد من الأبحاث والدراسات . ويبقى شعارنا في كتاب الأمة قولة 
سيدنا مالك رضى الله عنه : « كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد 
إلا صاحب هذا القبر يل . . » . 

ail‏ نسأل أن ينفع بهذا الكتاب ويجزل الثواب » وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 
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ما الذي أصاب « العقل المسلم » فصذه عن المضي في الدرب 
إلى ale‏ ؟ كيف ضربه العقم . بعد ذلك التوهج والابدا ع اللذین 
أشعلت فتیلهما کلمات الله وتعاليم رسوله صلی الله عليه وسلم ٩‏ 

ما هو طریق الخلاص ؟ وكيف يستعيد هذا العقل (المأزوم) ثقته 
بنفسه فيحقق حضوره التاريخي بعد غیاب القرون الطوال ؟ ما 
الذي أراد الإسلام أن یقوله وهو يعيد تشكيل العقل العربي . 
ويدفع به إلى العالم طاقة حركية فذة » وقدرة متميزة على الابتکار 
والعطاء ؟ 
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وهل یتسنی للایمان أن يقف في المعركة وحیدا أعزل ؟ 

ما هي النقلات الكبيرة التي حققها هذا الدين فشكل بها العقل 
الجديد ؟ 

وما هي القدرات التي منحها الإيمان للانسان المسلم فمكنه 
من ملاحقة هذه النقلات والتحقق بها ؟ 

وما هو حجم الدور الذي أذاه هذا العقل المؤمن على مستوى 
الأفكار والحضارات ؟ 


وما هی ملامح وسمات المعطيات التى تمخضت عنه ؟ 


كيف يعثر المسلمون الضائعون الیوم على مفائیح الخلاص . . 
وکیف یقوم المجتمع ( التكنولوجي ) الاسلامي المرتجی ؟ وکیف 
تکون الاستحابة التى ستعت العملاق ؟ 

أسئلة كثيرة تدور في عقول المسلمين صباح مساء . .. يسعى 
هذا البحث الموجز إلى الإجابة عنها قدر المستطاع . . . 

وأرجو ألا يخطر على بال القارىء أبداً أن يكون هذا ASW‏ 
nd ys‏ لرد الفمل » إزاء الحاح بعض الاسلامیین على الدور الذي 
یمکن أن تؤديه التربية الر وحية والأخلاقية فى مجابهة المشكلة . . 
كما آرجو SI‏ بخطر على باله . كذلك . أن یکون الکتاب محسوباً 
على خط ( العقلانية ) التي تضع ( الإيممان ) في المرتبة ANN‏ 
أو الثالثة . . 


بأية صيغة peo‏ الهيكل الحضاري للرؤية الإسلامية . 


بت ۷6 ات 


ان هذه النظرة التحريتية مرفوضة اساسا . . وان التأكيد على 
ضر ورة إعادة تشکیل العقل المسلم لا يعني أبداً التقلیل من شأن 
العوامل الأخری . لاسیما وأن التحرية الاسلامية تتعامل مع 
الانسان وحدة متوحدة . ونسیجا متشابك الخیوط . وتتأبى على 
التفكيك والتمزيق والانتقاء . 


ولكن . . لما كان العقل المسلم قد أصيب بكسور خطيرة في 
العصر الراهن . ولما كان الإسلام نفسه قد آولی العقل تلك 
الأهمية القصوی التي تكاد تكون بداهة من البداهات .. فان 
النتيحة الطبيعية . غير المفتعلة . أن يكون ( التأكيد ) على إعادة 
التشكيل العقلي في إطار اسلامي . رور Waals: Sle‏ 
محتوما . . 

إن المسلم هو ( نسيج وحده ) عقلاً وروحاً وجسدا 
دان . . ولكن منطق الأولويات قد يقضى بالتأكيد على هذا 
الجانب حيناً . وعلى ذلك الجانب حينا آخر ولاقو لالحديان 
الدعوة في كلتا الحالتين تتمخض عن ردود الأفعال . . إنما هي 
الرؤية الواقعية للمشكلة . والسعي الحكيم لإضاءتها وطرح 
الحلول المناسبة لها . . 

ويبقى الانسان المسلم ١‏ نسيج وحده ) كما أراد له aus‏ أن 
يكون . 


— Yo .. 


لم يكن تطوراً اعتيادياً بالحسابات التقليدية . . لقد كان بمثابة قفزات 
في منظوري الزمان والمكان .. أما من الداخل » من تشكل العقل 
المؤمن الجديد فقد كان بمثابة رجات كهربائية متلاحقة أسقطت عنه 
الرین »> ولاحقت زوایا العتمة في GLb‏ » ودفعت به ul‏ العالم 
فاعلا . متألقاً ¢ متوهجاً . قدیراً على الفعل والتحقق والابداع . . 

لقد تم - باعجاز مذهل ‏ تجاوز Ane‏ المعادلات القديمة . . وکسرت 
الأرقام القياسية ‏ وبعث عقل جدید عرف كيف يعيد صياغة العالم . . 

لقد أريد للعقل المسلم أن يظل متوهجا منذ لحظة الوعي الأولى حتى 
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اللحظة التي يطفئه فیها برد الموت ویطمس عليه ظلامه العمیق . . 

إن العقل البشري قد أعيد تشکیله .. وطرحت تجاهه BUI‏ 
شاسعة » ممتدة الجوانب » بعيدة الحدود . دعي للتحرك إليها 
والاستجابة لنداء‌اتها . . على المستویات كافة : التصورية 
الاعتقادية . المعرفية . المنهجية . . والحضارية . . وکان pte‏ | حقاً 
بتلبية النداء » قديراً على التحقق بمعطياته . 


. OY! انا‎ 


ولكن 5 وقبل أن ندخل في تفاصیل هذه التحولات الخطيرة في 
مستوياتها الأربعة » نجد أنفسنا إزاء هذا السؤال الملح : 

إن « القضية » أو « الدين الجديد » في التحليل النهائي » تمثل تعبيراً 
عن التقابل الشامل بين علم الله الذي لا تحدّه حدود وبين قدرة الدماغ 
البشري . والكينونة الآدمية عموماً . على إدراك هذا العلم وهضمه 
وتمثله وتحويله إلى فعل متحقق » وسلوك منظور . وصيرورة تاريخية 
مبدعة ... وإذا استخدمنا التعبير القراني نفسه قلنا : 

إنه عرض ( للأمانة ) الکبری التي لم تطق حملها السماوات 
والأرض » وها هي الآن تعرض على الإنسان . . 

فهل هو قدير حقاً على الالتزام بالمهمة الصعبة ؟ . 

وهل ثمة ما يمكن أن یخشی من حدوث نوع من الانفصال . من 
التباعد أو الثنائية بين معطيات الدين المتقدمة هذه . وبين القدرة 


بت ۲۸ 


البشرية . العقلية والروحية . علی التحمل والتمثل والالتحام ؟ 

لن نستعیر مصطلحاً أجنبياً إن قلنا : إن الدعوة الجديدة كانت 
( تقدمية ) جداً بالنسبة للعقل البشري . . . وانها طرحت من المعطیات 
ما لم يكن بمقدور هذا العقل . حتی وهويذعي صعوده الذروة في القرن 
العشرین هذا » على إدراك بعض جوانبها . فضلا عن هضمها وتمثلها 
وتحویلها إلى فعل وتحقق وصیرورة وسلوك وابداع . . 

. . - صعبة من الدرجة الرابعة  إذا صحت التعابیر‎ Doles هنا [زاء‎ Lil 
علم غير محدود إزاء قدرات عقلية محدودة لم تكن تملك الدربة الكافية‎ 
. والمران المطلوب لتقبل نفحات هذا العلم الممدود‎ 

فكيف تمت الاستجاية ؟ 

كيف قدر العقل المسلم على حمل الأمانة وتنفيذ المهمة وأداء 
الدور ؟ 

كيف لم يحدث . في الأعم الأغلب . ما كان يمكن أن يحدث من 
انفصال وتباعد وسوء تفاهم بين المطالب الجديدة ( المتقدمة ) وبين 
اشد التاريخي . والتقاليد السائدة » والقدرات المحدودة ؟ 

لقد حدث شيء من « سوء الفهم » هذا .. من عدم التقبل » 
والتفاعل . والالتحام . . ما في هذا شك . . وعلى الطرف الآخر . . 
كان أحد أهم أسباب تشبث الكفار بمواقعهم يكمن ها هنا : عدم قدرة 
عقولهم على استيعاب المضامين والمعطيات والآفاق التي جاء بها . 
وطرحها . وعرضها عليهم الدين الجديد . . 

الا أن الخط الأكثر عمقاً وامتداداً » أن المنتمين إلى الدين الجدید ‏ 
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القفزة المرجوة في اتجاهاتها جمیعاً . . 


فكيف تمت المعجسلزة ؟ 

وما هي ( الظروف ) التي أعانتها على التحقق : استيعاب مذهل 
للعقل البشري . لتغيرات جذرية ‏ مكنته من إعادة التشكل والعمل وفق 
صيغ جديدة لم یألفها قبل إنسان ؟! 

إننا نستطيع أن نحظی ببعض الإضاءات المركزة التي قد تعين على 
الجواب . . إن الإسلام ‏ من جهة -منح المنتمين إليه قدرات « إضافية » 
لتجاوز حيثيات الزمان والمكان والتحقق بالتوافق المنشود . . إنه . 
بالسلّم ذي الدرجات العريضة الذي رسمه لهم . والذي يبدأ بالإسلام 
وينتهي بالإحسان . مروراً بالإيمان والتقوی . . شحذ طاقاتهم » وش 
همتهم » ونفخ في روحهم ‏ ودفعهم دفعاً إلى التجاوز والاختراق من 
أجل الوصول إلى القمة التي يطمح إليها كل منتم لهذا الدين : 
الإحسان . . Whe‏ حيث التكشف الکامل ‏ والإبداع التام » والتقابل 
الذي لا يحجبه شيء بين الله والإنسان . . ( أن تعبد الله كأنك تراه » فان 
لم تكن تراه فإنه يراك ) . . 

إن الناس في الأعم الأغلب . يمشون إلى أهدافهم . أو يهرولون 
إليها » ولکننا هنا نجد أناساً يركضون . . لقد بعث الاسلام أجيالاً من 
العدّائين الذين عرفوا كيف يحطمون الأرقام القياسية وهم يجتازون 


مت ۳ كك 


الموانع والمتاریس . ویقطعون المسافات الطوال ... إن القرآن 
الكريم نفسه يصفهم بانهم ل يُسَارِعُونَ في COGS‏ وأنهم 
> . . . لَهَا سَابِقُونَ 4 .. فها نحن بصدد مؤشرين للسرعة .. 
والانجاز الذي يختزل ويحقق أهدافه القياسية المرتجاة : 
المسارعة . . والسبق . . 


العسودة إلى الأ ول ... 


هكذا تم قطم رحلة الأميال الالاف وصولاً إلى خط النهاية والفوز 
العظيم . . وخط النهاية ها هنا هو معانقة المصير المتفرد . . والتحقق 
بالإحسان . . 

إن الغربیین یتفوقون الیوم علینا باشیاء وممارسات كثيرة . . ولا ريب 
أن من آبرز هذه الأشياء والممارسات هو قدرتهم على الرکض إلى 
الأهداف . وتجاوز المشي أو الهرولة إليها . . على اختزال حيثيات 
الزمان والمكان . . على الحفاظ على شدهم وتوترهم المعطاء حتى خط 
النهاية . . على المسارعة في الإنجاز والسبق إلى كل ما هو أكبر وأكثر 
غناء . . ولن يكون بمقدورنا أن نلاحقهم ونصل إلى مواقعهم . بله أن 
نسبقهم . مالم نتحقق بالشرط نفسه .. إننا هنا لا نستعير تقليدا 
حضارياً من الغرباء » ولکننا نرتد إلى أصولنا » نرجع إلى کتابنا وسنتنا 
وتقاليد أجدادنا الرواد لكي نعرف كيف يكون السبق الحضاري . . 
والتحقق . . والإبداع !!. . 


إن الانتماء إلى الإسلام يعني في نهاية التحليل ‏ الموافقة المبدئية 


نت ۳۱ مت 


على الدخول في عمل میرمج مرسوم . . والایمان بائه يعني التحقق 
بالقناعات الكافية بجدوی هذا العمل . . أما التقوی فهي تلك الطاقة 
الفذة التي تشعل مصباح الضمیر فیظل متألقاً متوهجاً حتی يغيب الانسان 
في التراب ما دام یشعر في كل عصب وجارحة وخلية أن الله يرقبه وهو 
يمارس هذا العمل أو ذاك ... ويجيء الاحسان لكي يضع الانسان 
المسلم المؤمن المتقي .. في القمة .. في المصاف الأعلى حيث 
الإحسان .. الإبداع الكامل في كل ما يقدمه الانسان . . إنه ها هنا 
يقف أمام الله سبحانه . . . وان نداء كريماً من نبيه ية ينفخ فيه اللحظة 
تلو اللحظة أن الله يحب منه إذا عمل Shee‏ أن يتقنه . 


ومن خلال هذا المدرّج المرسوم بعناية .. عبر هذا السلَّم 
ذي الدرجات العريضة يصعد المسلم ركضاً إلى القمة » ويتمكن › 
Jol‏ الجماعي المبرمج والاقتناع بحيثياته » وبيقظة الضمير 
المتوهج . والرغبة العميقة في الإتقان والإبداع » من الوصول إلى 
الهدف المنشود : التحقق بالقيم الكبرى التي جاء بها هذا الدين والوفاق 
مع معطياتها . . رغم صعوبة هذا التحقق وغلاء ثمنه المبهظ › ورغم 
البعد الشاسع الذي كان يفصل ولا یزال . بين آفاق هذا الدين وبين 
المنتمين إليه . . 

من جهة أخرى » فإن الحركة الإسلامية في العالم » هي في حقيقة 
الأمر حركة صوب « الوفاق » مع نواميس الوجود 6 وسنن الطبيعة › 
وقوانين الکون . . لقد انشمّت أجيال بني آدم » بهذه الدرجة أو تلك » 
ولهذا السبب أو ذاك » عن الناموس .. وجاء الاسلام - بمفهومه 
الشامل - لكي يعيدها إلى الانتماء والوفاق . . 


۳۲ — 


من نتائج هذه العودة ... 


ولنا أن نتصور حجم النتائج المتمخضة عن هذه العودة .. إن 
الإنسان بمجرد انتمائه الجاد إلى هذا الدين » يضع نفسه وقدراته في 
سياق واحد » وتوجه واحد » ومجرى واحد مع خلائق الله كافة » وسننه 
المذخورة في الطبيعة » ونواميسه العاملة في الكون . . إنه سيتجاوز 
مواقع الارتطام التي تفتت الطاقة وتضعف فاعليتها . . إلى الانسجام 
والتناغم مع السنن والنواميس ۰ سوف يضيف إليها ويأخذ منها . . ومن 
هذا الشد المتبادل من هذا الوفاق . . من هذا الأخذ والعطاء على الدرب 
الواحد . بالقانون الواحد » صوب الهدف الواحد . . يتحول الإنسان 
المؤمن إلى ( طاقة ) فذة في ميدان الفعل والإنجاز . . قدرة مذهلة في 
مجال العطاء والإبداع . . شعلة متوهجة يمتد إشعاعها إلى أعماق 
الذات فيضيئها ويدفعها . وإلى افاق العالم فتتبين ملامح الطريق . . 
ليس ثمة تفتت في الطاقة » ولا غموض في الطريق » ولا ضياع 
للأهداف . 

يومها ينطلق المسلم . فرداً وجماعة » بقوة اختزال مدهشة 
لمواضعات الزمان والمكان والتراب » وصولاً إلى أهدافه المرتجاة . 

إن الوفاق الحركي بين الإنسان والكون لهو أحد مفتاحين كبيرين 
يفسران لنا كيف يتحقق صعود الإنسان » لا أقول إلى القمر . ولكن إلى 
أبعد منه : الآفاق البعيدة التي جاء هذا الدين لكي يقود الإنسان إليها . . 

فأما المفتاح الآخر فقد عرفناه قبل قليل : إنه ذلك السلم الذي تشرف 
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درجته العلیا على أرفع ما في العالم من قیم تشرف الانسان وتسعده 
وتزکیه . . والتي تجعله یقف تجاه الله سبحانه : سعيداً » متوحداً . 
yi‏ 1 على الفعل والعطاء والابداع . . 

ومهما يكن من أمر فان « المسافة » التي تفصل الانسان عن 
« الأهداف » التي تنزل بها الاسلام » تظل متطاولة » متباعدة ‏ صعبة » 


نائية » ولن یکون بمقدور أحد من الناس أن یجتازها بسهولة fa‏ إنه لاید _ 


من التحقق بالشروط التي بدونها لن يكون وصول أبداً إلى الأهداف . . 

وان القرآن الكريم « ليحدثنا » في اثنتين من آياته البينات عن السبب 
فى do‏ الكثيرين عن نداءات هذا الدين . . وعن أن الصيرورة الزمنية » 
ما تحقق من تراكم في الخبرة » ومزيد تألق في العقل » كفيلة بالإعانة 
على تجاوز المعضلة . والاقتراب AST‏ من الهدف المرتجى : 

> بل کذبوا با لم يُحيطوا بعلمه وَلَمّا يَأتِهِمْ نله .. . » 

(يونس : ۳۹) . 

pe >‏ ایشا في GUT‏ وَنِي آلشیهم حت تین لَهُمْ أنه 

. )۵۳ : (فصلت‎ !! ) . . . Gal 

ومعنی هذا .. أن خبرة البشرية » التي تزداد تضخماً . یوماً بعد 
يوم » في الكم والنوع » والتي قد تبدو في كثير من الأحيان » منساقة 
وراء نداء الشيطان . . مغرورة . . منتفخة . . مارقة . . متبجحة . . 
هي نفسها التي ستقرب أجيال بني آدم من الحق . . وهي نفسها التي 
ستريهم آیات الله في الأنفس والافاق . . وهي نفسها التي ستعينهم على 
بلوغ الأهداف . . 
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إن مرور الزمن بهذا المعنی » یدفع المسلمین الیوم - أو هکذا يجب 
أن يكون - إلى مزید من التفاؤ ل .. 

وان تراكم الخبرة » ونمو معطيات الكشف والابتكار » ستقرب 
البشرية من الله . . 

إن الزمن في خدمة هذا الدين .. أو هكذا يجب أن يكون . . 

والآن .. ما هي أبعاد « التحولات » أو د الثقلات » التي Lada‏ 
الإسلام إزاء جيل الرواد من صحابة رسول الله BE‏ . فاعاد بها تشكيل 
العقل البشري ودفعه إلى العطاء والإبداع ؟ 


fas‏ بأولى هذه التحولات ¢ وأكثرها أهمية 3 لأنها بمثابة القاعدة التي 
انبنت علیها ساثر التحولات : النقلة التصورية - الاعتقادية . 


فإنه ما من خطوة في تاريخ البشرية حررت العقل ۰ وکرمته » ووضعته 
في موقعه الصحيح كهذه الخطوة : تحويل التوجه الإنساني من التعدد 
إلى الوحدة » ومن عبادة العباد إلى dole‏ الله وحده » ومن عشق الحجارة 
والاصنام والتماثيل والأوثان إلى محبة الحق الذي لا تلمسه الأيدي 
ولا تراه العيون . . كسر للحاجز المادي باتجاه الغيب » وتمكين للعقل 
من التحقق بقناعات تعلو على معطيات الحس القريب . . 

لقدتحدث القرآن الكريم عن هذه النقطة فقال : نها خروج بالناس 
> 5 انب إلى آلنُورٍ > .. التحول الكامل من الأسود إلى 


— Yo. 


الابیض ‏ والانتقال من النقيض إلى النقيض . . وقال أيضاً ob‏ الاسلام 
جاء لتحریر بني آدم : 

> وضع غنهم إِضْرَهُمْ والاغلال اي CAS‏ علیهم ۾ 
(الاعراف (VOV‏ . . ونادی AST‏ من مرة Ob‏ الدین الجدید هو 
( الصراط المستقیم ) وماوراءه فليس سوى التيه » والاعوجاج ‏ 
والضیاع ‏ والهوی . والضلال . . ولن یقدر عقل مهما أوتي من فطنة 
على أن يعمل ویبدع ويعطي وهو يتخبط في التيه ویکبل بالأغلال . . 

والفاتحون الذين أسقطوا الدول والامبراطوريات . وغيروا خرائط 
العالم » قالوها صراحة : جثنا لكي نخرج الئاس من ضيق الدنیا إلى 
سعتها . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . ومن عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده . 

إن العقيدة الجديدة جاءت لكي تنقل الانسان إلى السعة والعدل 
والتوحید . . هنالك حیث يجد العقل نفسه ‏ وقد أعيد تشکیله بهذه 
القیم » قديراً على الحركة والفعل عبر هذا المدی الواسم الذي منحه إياء 
الإسلام » غير محکوم عليه بظلم من سلطة فكرية قاهرة ترغمه على قبول 
ما لا یمکن قبوله باسم الدین » متحققاً بالتقابل الباهر بين الانسان 
ably‏ . . حيث يملك وحده التوجه . والتعبد » والمصیر . . 


شىء من الجاملايسة ... 


تحت ۳ مت 


فان لنا أن نستحضر في آذهاننا شيئاً من ممارسات العقل العريي في 
الجاهلية » وطرائق إدراكه للعالم » وصیغ تعامله مع ما « تصوره » 
القوی التي تهیمن عليه » وتسیره . . ونقارن هذا بالمصاف الذي احتله 
العقل المسلم بعد إعادة تشکیله بالاعتقاد الجدید . 

يقول ابن الكلبي في کتابه المعروف « الأصنام » : 

( . . . كان الذي سلخ بالمكيين إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان 
لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم » تعظيما 
للحرم وصبابة بمكة » فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم 
بالكعبة . . ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا » ونسوا ما كانوا 
عليه . واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره . فعبدوا الأوثان 
وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم )۲ . 

وحدث وأن أصيب عمرو بن لحي - الذي يلي أمر الکعبة - بمرض 
شديد ( فقيل له : 

.. . إن بالبلقاء من الشام حمة إن أتيتها برأت » فأتاها فاستحم بها 
فبرأ ؛ ووجد أهلها يعبدون الأصنام . فقال : ما هذه ؟ فقالوا : نستسقي 
بها المطر !! ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منها . 
ففعلوا . فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة )” . 

ومن يومها والأصنام تزداد في أروقة مكة وأطرافها بمرور الوقت » 


(۱) هشام بن محمد بن السائب الكلبي : كتاب «الأصنامء ص" . ( تحقيق احمد زكي + 
الطبعة الثانية . مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة - 1974م ) . 
(۲) المصدر السايق نفسه ص ۸ . 


۷ 


والاوثان تتکاثر . . والخرافات التي جعلت من الحجارة آلهة تعبد 
ویتقرب بها إلى الله . . تنتشر وتمتد وتتشابك لكي ما تلبث أن تخطي حياة 
العربي كلها في عبادته وعمله . . في ليله ونهاره . . في صحوته 
ومنامه . . 


ويروح ابن الكلبي يحكي لنا عن الأصنام التي اتخذها العرب آلهة : 
سواع.. وذ .. يغوث .. يعوق .. نسر . . مناة . . اللات . 
العزی .. هبل .. أساف ونائلة . . ذو الخلصة . . ذو الكفين . . 
ذو الشری . . الأقيصر . . نهم . . رائم . . سعيد . . الفلس . . 
آخری من الأصنام والأوثان لم تكن منتشرة في الصحراء وحدها » بل 
على العکس » كانت المدن الأکثر تقدماً هي الساحات التي تعج بها 
وتزدحم . . وحول كل صنم أو وثن حشد من الخرافات والأوهام 
والأضاليل » تراكمت وتشابكت كما تتشابك خيوط العنكبوت في 
الأماكن المهجورة . . ولا يبخل علينا ابن الكلبي بهذه الترهات . 

كان إساف يتعشق نائلة في أرض اليمن . فأقبلوا حجاجاً » فدخلوا 
الكعبة فوجدوا غفلة من الئاس وخلوة في البيت » ففجر بها هناك ‏ ` 
فمسخا . فأصبحوا » فوجدوهما مسخين . فأخرجوهما فوضعوهما في 
موضعهما . فعبدتهما خزاعة وقريش ومن حج البيت بعد من 
العرب )^ . 


وكانت الأوس والخزرج ومن يأخذ بأخذهم من عرب أهل يثرب 


(۳) المصدر السابق نفسه ص ٩‏ . 


— A 


وغیرها . یحجون فیقفون مع الناس المواقف كلها ولا یحلقون 
رژ وسهم ؛ فإذا نفروا أتوا مناة ( على ساحل البحر الاحمر) فحلقوا 
رژ وسهم وأقاموا عنده لا يرون لحجهم تماما الا بذلك» . . . والأوس 
والخزرج قبیلتان ممن هداهما الله إلى الاسلام - فیما بعد وأعز بهما 
دینه ونصر رسوله BE‏ . . فليس ما یقول بعضهم من أن الدین القویم 
لا ينبت في النفوس الملتوية والعقول الضالة . فإنه ما دام الاسلام قد قام 
بين العرب فهم بالضرورة - لیسوا جاهلیین !!. . 

وکان هبل في جوف الکعبة » قذامه سبعة أقدح » مکتوب في أولها 
« صريح » والآخر « ملصق » فإذا شكوا في مولود » أهدوا له هدية ٠‏ ثم 
ضربوا بالقدح » فإن خرج « صريح » ألحقوه . وان خرج « ملصق » 
دفعوه . وقدح على الميت . وقدح على النكاح » وثلاثة لم تفسر على 
أي شيء كانت » فإذا اختصموا في أمر وأرادوا سفراً أو عملا . أتوه 
فاستقسموا بالقداح عنده » فما خرج عملوا به وانتهوا ad]‏ . كأن ليس 
لهم عقول تهديهم إلى ما يفعلون » ولا إرادة حرة تمكنهم من فعل 
ما يختارون . . وكأن الشك في صحة أنساب أبنائهم كان هو القاعدة » 
واليقين هو الشذوذ . ولذا كانوا يلجأون للأقداح علّها تقطع شكهم 
باليقي: 


oe 


وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه 2 فإذا آراد أحدهم 
السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به » وإذا قدم من سفر كان 


)£( المصدر السابق نفسه ص VE‏ . 
(5) المصدر السایق نفسه ص YA‏ . 


— ۳۹ 


آول ما یصنع إذا دخل منزله أن یتمسح به أيضاً ۰0۳۱۱ وکان لقضاعة 
ولخم وجذام وأهل الشام صنم يقال له « الأقيصر » فکانوا یحجونه 
ویحلقون رؤ وسهم عنده ؛ فکانوا كلما حلق رجل منهم رأسه آلقی مع 
کل شعرة Lad‏ من دقیق" . وکان مالك بن حارثة یبعث به أبوه باللبن 
إلى ود ۰ ویقول : اسقه إلهك !! بقول مالك : فأشربه !! ثم رأیت 
خالد بن الولید - بعذ - کسره فجعله جذاذا“ » وهو یذکرنا بتلك القبيلة 
من بني حنيفة التي كانت إذا جاعت أكلت إلهها المصنوع من التمر . . 

« واستمرت العرب في عبادة الأصنام ‏ یقول ابن الكلبي ‏ فمنهم من 
اتخذ bey‏ « ومنهم من اتخذ صنماً . . ومن لم يقدر ولا على بناء بيت 
نصب حجراً آمام الحرم وأمام غيره مما استحسن » ثم طاف به کطوافه 
بالبیت وسموها « الأنصاب » . . فکان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخذ 
آربعة آحجار » فنظر إلى أحسنها فاتخنه ربا وجعل ثلاثة أثافي لقدره » 
وإذا ارتحل ترکه . فاذا نزل منزلا آخر فعل ذلك » فکانوا ینحرون 
ویذبحون عند كلها ویتقربون إليها » وهم على ذلك عارفون بفضل 
الكعبة يحجون ويعتمرون إليها . وكان الذين يفعلون من ذلك في 
أسفارهم إنما هو للاقتداء منهم بما يفعلون عندها ولصبابة بها ٩»‏ . 

من هذا المستنقع الآسن . . من هذه النقرة الضيقة التي يختنق فيها 
العقل والروح والوجدان . . من هذه الخرائب المهجورة التي يعشش 


(5) المصدر السابق نفسه ص ۳۳ . 
(۷) المصدر السابق نفسه ص 48 . 
(A)‏ المصدر السابق نفسه ص ۵ . 
)4( المصدر السابق نفسه ص ۳۳ . 


2ت 


فیها التخلف . والسخف ‏ والسذاجة » جاء الاسلام لكي یخرج 
بالانسان إلى GUI‏ التوحید » ونضح التصور ‏ ونقاء الاعتقاد . . فیحرر 
عقله وروحه ووجدانه » ویعید تشکیلها من جدید . 

لقد طرحت هذه العقيدة » أو بنیت بعبارة أدق » على حشد من القیم. 
التصورية . کالربانية والشمولية والتوازن والثبات والتوحید والحركية 
والايجابية والواقعية .. تلتئم وتتداخل وتتکامل لكي تشکل نسقا 
huge‏ » ما بلغت عشر معشاره أية عقيدة آخری في العالم » وضعية 
كانت أم دينية . . ولن تبلغه أبدأ . . وکما أن هذا « الشسق » المحکم 
يمثل تطابقاً باهرأً مع معطیات الفطرة البشرية في اصولها النقية الحرة . 
فانه یمثل في الوقت نفسه تطابقاً مذهلا مع معطیات العقل المحضة 
وتطلعاته وافاقه . 

إن التصور الاسلامي نسیج وحده . . وإن المغزل الالهي الذي حاکه 
باعجاز یصعب تنفیذه على الانسان . . هو الذي عرف AS‏ يعيد تشکیل 
العقل الجدید . ویدفعه في الوقت نفسه إلى الحركة التي لا سکون 
بعدها . 

لقد منحه الارضية .. واعطاه الاشارة .. وسنجده ینطلق » 
بعدها . لكي یصنم المعجزات . 


4a) ]۳[‏ المعر یه ۱ 


النقلة ر الاسلامية ) الأخرى » أو التحول الآخر . تحول معرفي . . 


—t\— 


عمل في صمیم العقل من أجل تشکیله بالصيغة التي تمکنه من التعامل 
مع الكون والعالم والوجود 6 بالحجم نفسه » والطموح نقسه » الذي 
جاء الإسلام لكي یمنحها الا نسان ۰ 

منذ الضربة الأولى في كتاب الله . . الکلمة الأولى . . نلتقي بحركة 
التحول المعرفي هذه : 

> آفرا بآم رَبك gilt‏ خلق . خلق الانت‌ان من gle‏ . آفر 

وربك الاغرم . الذي cle‏ بالقلم le.‏ آلانسان مَالَمْ يَعْلَمْ > 

(العلق : 6-۱) . 

وعبر المسيرة الطويلة » مسيرة الائنتین والعشرین سنة » حيث كانت 
Ob!‏ القرآن تتنزل بين الحین والحین ‏ استمر « التأکید » نفسه لتعمیق 
الاتجاه » وتعزيزه والتمكين للنقلة » وتحويلها إلى واقع يومي معاش . 

إن نداءات القرآن المنبثقة من فعل القراءة Sadly‏ » والتعقل والتفقه 
والتدبر . . إلى آخره . . منبثة في نسیج کتاب الله . . لم تخفت نبرتها 
بالخيط الالهي الذي نسج آياته البینات . . 

ليس عبثاً أن تكون كلمة ظ آفْرَأً ‏ هي الكلمة الأولى في كتاب الله . . 
وليس عبثاً أن تتکرر مرتين في آيات ثلاث . . وليس he‏ - كذلك ‏ أن 
ترد كلمة > ple‏ 4 ثلاث مرات وأن يشار بالحرف إلى القلم : الأداة 
التي یتعلم بها الانسان Ss‏ 

ویعدها ¢ وعبر المدى الزمني لتنزل القرآن ¢ ینهمر السیل ویتعالی 


— t¥— 


النداء المرة تلو المرة : اقراً » تفکر » اعقل » تدبر » تفقه » انظر › 
تبصر . . إلى آخره . . dows‏ العقل المسلم نفسه ملزمً بمنطق 
الإيمان نفسه . ob‏ يتحول . أن يتشكل من جديد لكي يتلاءم مع التوجه 
(المعرفي) الذي أراده الدين الجديد : 


> فَإذًا رانا 6 TS‏ > ( القيامة : ۱۸) . 
> وفرانا فَرَقْتَاهُ لِتَقْرَأهُ علی لشاس CoS Je‏ 
(الاسراء (VV:‏ 

َم 2 ره 8 م ور مر و و 
ILA «‏ الْذِينَ Oya‏ آلکتاب من (MS‏ (يونس:44) . 
> عم Ht‏ : تحه OS as‏ عَلَيْكُمْ فآفراوا ما bd‏ من الْقرآن > 
رالمزمل : ۲۰) . 
> وَإِذَا فریء Silt‏ فَآسْتَمِعُوا لَهُ وََنْصِنُوا PSD‏ ترحمون 4 
(الأعراف : 4 ۲۰) . 
>~ مستفرئك فلا تنسئ 6 ( الأعلى 55 
« آقلا as‏ ون رن of‏ عَلَ قلوب لها 4 ؟ (محمد (VE:‏ : 
> الم ید یروا آلْقَولَ ام جاءه هُمْ مَا aul oh ol‏ هم آلاوّلین > ؟ 
(المومنون :58) . 
Lf Des >‏ اليك مبارك Ul ly pad‏ ته وَلِتَذَكُرَ Syl‏ لباب » 


. )۲٩ : Ge) 
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> كلا ها نَذْكرَة . فَمَنْ شاء 3555 4 «المدثر : 05-۵0 . 
eed >‏ عَلَى ظَهُورِه ثم تذْكُرُوا Had‏ ریک 1 آسْتوَيتمْ عَلَيْهِ 4 
(الزخرف : ۱۳) . 

Sol >‏ يَذْكرُ آلانسان آنا له ِن بل وَلَمْ يَكُ یاه ؟ 
(مریم : )٩۷‏ . 

> 1515 ذکروا لا 55555 4 ر الصافات : ۳ . 

> وَآذْكْرْنَ ما يتل في Sit‏ من alt ctl‏ وَالْجِكْمَةٍ > 
(الأحزاب : 74) . 

> خذوا ما يناكم 35% وَآدْكُروا ما فيه لعلکم isi‏ 
(البقرة : 51) . ۱ 

> واذکزوا alt es‏ عَلَيْكُمْ وَمَا Agi‏ عَلَيْكُمْ بن الکتاب 
Sally‏ > (البقرة: ۲۳۱) . 

« 55153 في tay GAT‏ فَآذْكُرُوا آلآ له لحم تفلخون > 
(الأعراف : 59) . 

TAL 555 >‏ من یاف وَعِيدٍ » رق : هی . 

< وت cn‏ تلع الیین 4 الداريات : oe‏ 
> وَمَنْ BT‏ يمن ذکر Uh‏ 5 قأفرض نها 4 (الكهف (OV:‏ ۱ 


6 مت 


> وین با روا باب رهم ed‏ بجروا ها صما را 4 
رالفر قان : ۷۳) . 
ظ وَسِعَ ربي کل شیء علما فلا 555555 ؟ ( الأنعام : (As‏ 
> وَمَا يسوي آلاغمی وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا ELEN‏ 
Vy‏ آلْمُسِىءٌ قلیلا ما 595555 4 (غافر (OA:‏ 

Py‏ موه و 26 of‏ هت موه 7 OR 217 ee: 2y‏ ا سيم 
aif >‏ يَعْلَمُ نما انزل لك مِن GANT ANG‏ کمن هُوَ عمی إنمَا 
st 2‏ 0 
یتذکر اولوا آلالباب » (الرعد : ۱۹) . 

eens نگ محرت متشه نف‎ E وا مات از شوه‎ ee 

« قل هل ستوي آلذین بغلمون وآلذین لا یعلمون |نما یتذکر اولوا 
SST‏ 4 (الزمر : )٩‏ . 
> وَين ati‏ لِلئّاس call‏ 595555 © « البقرة : ۲۲۱) . 
و ولقذ ضرا باس في هذا لزان ين کل تل لب 
095545 > «الزمر : ۲۷) . 

ge,‏ مهاه مه ره رم ی ر ge‏ هس 2 رر ي 2 4 و 
> وَمَنْ Ob‏ آلحكمّة فقد اوتي خيرا كثيرا وما یذکر إلا اولوا 
الاب » البقرة : 759) . 
ط والراسخونّ في الملم یقولون آمنا به كل من عند ربنا وَمَا پذکر 

2 4 م 0 

إلا اولوا OUST‏ » زال‌عمران : ۷) . 


> قذ OUST LL‏ لقوم َذكَرُونَ > ( الأنعام : 155 ) . 
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Hal >‏ بني إِسْرَائِيلَ الکتاب دی 55359 لأولي NT‏ > 

(غافر :08( . 

« ان في ذلك لذکری لِمَنْ كان له لب CATH‏ اس وَهُوَ هید > 

(ق : ۳۷) . 

Ghee >‏ لَكُمْ تذکرة ads‏ 3 وَاعِيَةٌ 4 ( الحاقة : ۱۲) . 

> هله تَذيرة فَمَنْ شاء LT‏ إلى 45 سيلا » 

. )١9 : رالمزمل‎ 

وسوف نلتقي في الحدیث عن ( النقلة المنهجية ) بحشود آخری من 
الآيات القرآنية عن الافعال المعرفية الاخری : النظر ‏ السمع ‏ 
البصر ء التعقل » التفکر . التفقه › 2 العلم . . . إلخ . . 

بل إن نسیج القرآن الکریم نفسه . ومعطیاته المعجزة ‏ من بدئها 
حتى منتهاها 5 في مجال العقيدة › والتشريع 5 والسلوك 5 والحقائق 
« العلمية » تمثل LS‏ من المعطيات المعرفية كانت كفيلة » بمجرد 
التعامل المخلص الذكي المتبصر معها . أن تهز عقل الانسان وأن تفجر 
ينابيعه وطاقاته وأن تخلق في تركيبه خاصية التشوق المعرفي لكل 
ما يحيط به من مظاهر ووقائع وأشياء . 

لقد كان القرآن الكريم يتعامل مع خامة لم تكن قد حظيت من 
« المعرفة » إلا بالقسط اليسير . . مع جيل من الناس لم يبعد ‏ بعد عن 
تقالید الجاهلية » وقیمه وطفولتها الفكرية . . لکنه قدر » بقوة 
الایمان المعجون بالدعوة الجديدة » على أن یعلمهم ad‏ . . وذلك بان 


و سه 


يعيد تشکیل عقولهم لكي تکون قديرة على استیعاب المضامین 
الجديدة » مدركة للأبعاد الشاسعة التي جاء هذا الدين لكي يتحرك 
الإنسان صوب آفاقها الرحبة . . وما كان ذلك ليتحقق لولا إشعال فتيلة 
التشوق المعرفي المسلم > ودفعه إلى البحث والتساؤ ل والجدل . . 

لقد انتهى عهد الاستسلام والسكون والرضی بأوساط الأشياء . . 
وجاء عهد القلق والحركة . . بحثا عن الكمال الذي Gb‏ بمعطيات 
الدين الجديد . . 

لقد حرث الاسلام » في كتاب اله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام » 
الارض البکر » بعد أن انتز ع حشائشها الضارة ودغلها . ومنحها 
الماء » وبذر فيها البذور الصالحة للانبات . . ولن تکون النتيجة › 
بعدها . الا حدائق ذات بهجة ‏ وفاكهة 6 وأبا . . ولن یکون الحصاد 
Go Y‏ حلواً وشهداً . . 

إن الإسلام لا يهتم بالتفاصيل . . ولکنه يسعى إلى تکوین « بيئة » 
عمل وإنجاز تتضمن الشروط والمواصفات كافة التي تمكنها من 
العطاء . . وها هنا » في حقل التوجه المعرفي . تمكن الإسلام من خلق 
هذه البيئة . . فبعث أمة من الناس لایزال عقلها يعمل ويكد 
ويتوهج . . حتى أنار الطريق للبشرية يوم كانت تدلج في ليل بهيم . . 

إن النهار الذي أطلعته حضارة الإسلام الآتية . . ما كان له أن يطلع 
لولا الشعلة التي مسّت عقل كل مسلم ودفعته إلى التألق وهو ينطلق 
لتعزيز يقينه الجديد . . 


— ۷ 


[4] النقلة المنهحية . . . 


أما النقلة الثالثة » فلم تكن لتقل عنهما خطراً بحال من الأحوال . . 
وهي ترتبط بشكل ما بالنقلتين السابقتين » وتنبثق عنهما في الوقت 
نفسه .. إنها النقلة المنهجية .. ونحن نعرف اليوم » کم يؤدي 
« المنهج » دورا خطيرا في حركة الانسان الفكرية .. والحضارة 
عموماً . . ونعرف أنه دون « منهج » فليس ثمة طريق يوصل إلى الأهداف 
مهما بذل من جهد وقدم من عطاء . 

والنقلة المنهجية التي أتيح للعقل المسلم أن يتحقق بها » أن يتشكل 
وفق مقولاتها ومعطياتها . . امتدت باتجاهات ثلاثة : السببية » القانون 
التاريخي . منهج البحث الحسي ( التجريبي ) . 

فلنقف قلیلا عند كل Joly‏ من هذه الاتجاهات لنتلمس آبعاد المنحة 
الکبيرة التي قدمها الاسلام للعقل البشري » فمکنه من إعادة التشكل › 
واعطاه من الأدوات ماعرف به كيف یحیلها إلى إبداع حضاري 
موصول . 


(fa‏ هه 


من خلال التمعن في نسیج کتاب الله نجد كيف منحت آیاته البینات 
العقل المسلم رژ ية تركيبية للکون والحياة والانسان والوجود is‏ تربط ¢ 
وهي تتأمل وتبحث وتعاین ونتفکر » بين الأسباب والمسیبات . . تسعی 
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إلى أن تضع يدها على الخیط الذي بربط بين الظواهر والأشياء في هذا 
الحقل أوذاك » وفي هذه المساحة أوتلك . . لقد أراد القرآن الكريم أن 
یجتاز بالعقل العربي مرحلة النظرة التبسيطية . المسطحة . المفككة 
التي تعاين الأشياء والظواهر كما لو كانت متقطعة معز ولة منفصلا بعضها 
عن بعض . . 

وهي خلال ذلك لا تملك القدرة على الجمع ٠‏ والمقارنة › 
والقياس . والتقاط عناصر الشبه » وعزل عناصر الاختلاف . . لا تملك 
إمكانية التركيب والاختزال والتركيز للوصول إلى الدلالات النهائية 
للظاهرة من خلال معاينة ارتباطاتها وعلائقها بالظواهر الأخرى . . 

ولقد تمكن القرآن الكريم بطرقه المستمر على العقلية التبسيطية أن 
يعيد تشكيلها لتبعث من جديد بالصيغة التي أرادها لها : عقلية تركيبية › 
تملك القدرة علی الرؤية الاستشرافية التي تطل من فوق على حشود 
الظواهر بحثاً عن العلائق والارتباطات ‏ ووصولاً إلى الحقيقة 
المرتجاة . ۱ 

بل إن إحدى طرائق OLA‏ المنبثة عبر سوره ومقاطعه من أقصاها إلى 
آتصاها . هي : التأکید على ضر ورة اعتماد هذه الرژية السيبية للظواهر 
والأشیاء من أجل الوصول إلى معجزة الخلق ووحدانية الخالق 
سبحانه . . إذ بدون هذه القدرة على الر بط بين الأسباب والمسیبات فإن 
العقل المؤمن لن یکون قادرا على التحقق بالقناعات الكافية ‏ ولن یکون 
بمقدور آیات الله المنبثة في الطبيعة والعالم والوجود Of‏ تحدث فينا هزة 
الایمان العمیق المتمخض دوما عن اکتشاف الارتباط المحتوم بين 
۱ معجزة الخلق وبين الخالق . . 
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لن یتسع المجال لاستعراض الآيات التي نادت المسلمین مرارً 
للتحقق بهذه الرژ ية التركيبية » والربط بين الأسباب » فهي كثيرة جداً ‏ 
خاصة في العصر المكي حيث كانت ضرورات التربية العقيدية تقتضي 
التأكيد على تکوین عقلیات کهنه . . تقارن وترکب وتربط بين 
الأسباب . 

ومن خلال هذا التأكيد . ذي الارتباط العمیق بالموقف الايماني 
وما أصبح العقل المسلم يرى في رؤية كهذه ضرورة من 
الضرورات . بل بداهة من البداهات .. وراح یمارسها صباح مساء › 
ويتمرن على الأخذ بها » والعمل Shy‏ شروطها » حتى غدت بالنسبة له 
تقليداً عقلیاً سائداً . . وغدا الكون والعالم والطبيعة والوجود - في مقابل 
هذا سلسلة من الظواهر والمعطيات يرتبط paw‏ ببعض Sab‏ 
الأسباب . 

لقد انتهى age‏ التفكك . والعزلة » والتبسيط . . 


إن الكون الذي هو تعبير عن إبداع الخالق » تحكمه قوانين واحدة » 
وأسباب واحدة ‏ ونواميس واحدة » تصدر عن إرادة واحدة . 

ولن يتحقق فهمه أبدأ ما لم ينظر إليه من خلال رژ ية عقلية » تعرف 
كيف تجمع وتلم ؛ وتقارن وتختزل وتركب . . وصولاً إلى الحقائق التي 

إن الكشف عن ( السببية ) والأخذ بشروطها المنهجية كسب كبير 
للعقل البشري » واضافة قيّمة مكنته من إعادة التشكل في صيغ AST‏ قدرة 
علی العطاء وال بداع has‏ 


a OF ے‎ 


(ب) القانونية التاريخية .. 


ولاول مرة في تاريخ الفکر یکشف الفطاء آمام العقل البشري عن 
حقيقة منهجية على درجة كبيرة من الخطورة : إن التاریخ البشري 
لا یتحرك فوضی وعلی غير هدف ‏ وإنما تحکمه سنن ونوامیس کتلك 
التي تحکم الکون والعالم والحياة والأشياء . . سواء بسواء . . ون 
الوقائع التاريخية لا تخلق بالصدفة . وإنما من خلال شروط خاصة 
تمنحها هذه الصفة أو تلك . وتوجهها صوب هذا المصیر أو ذاك . . 

القانون یحکم التاریخ . . تلك هي المقولة التي لم يكن قد AES‏ 
النقاب عنها قبل نزول القرآن الکریم . . إن کتاب الله يقدم أصول 
« منهج » متکامل في التعامل مع التاریخ البشري . والانتقال بهذا 
التعامل من مرحلة العرض والتجمیع فحسب ‏ إلى محاولة استخلاص 
القوانین التي تحکم الظواهر الاجتماعية - التاريخية » كما فعل ابن 
خلدون - فيما بعد على سبیل المثال » فاعطی بذلك الاشارة لغيره من 
فلاسفة التاریخ الذين ما تلقوا إشارته تلك وبنوا علیها إلا بعد انقضاء 
خمسة قرون ؛ وهذا یتمثل بالتأكيد المستمر في القرآن على قصص 
الأنبياء » وتواریخ الجماعات والأمم السابقة » وعل وجود « سئن » 
و « نوامیس » تخضع لها الحركة التاريخية في سیرها وتطورها ¢ وانتقالها 
من حال إلى حال . ولقد وقع کثیر من الباحثين وفلاسفة التاریخ 
المعاصرین في خطأ القول Ob‏ ر ابن خلدون ) هو آول من مارس هذا 
رالمنهج) aly‏ لا توجد قبله أية محاولة في هذا السبیل . 


نت ۷ 0ات 


إن « المنهج » الجدید الذي يطرحه القران الکریم يؤكد . آکثر من 
مرة ‏ على أن « التاريخ » لا یکتسب آهمیته الایجابية الا بان یتخذ میدانً 
للدراسة والاختبار > تستخلص منه القيم والقوانين التي لا تستقيم أية 
برمجة للحاضر والمستقبل إلا على هداها . وليس الأسلوب الفني في 
العرض سوى جسر تحمل عليه العروض والنتائج النهائية لأية ممارسة في 
حقول التاريخ . . 

إن القرآن يطرح على العقل البشري - اذا - ولأول مرة » مسألة 
« السئن » و « النواميس » التي تسیر حركة التاريخ وفق منعطفها الذي 
لا یخطیء . وعبر مسالكها « المقننة » التي ليس إلى الخروج عليها 
سبیل » لانها منبثقة من صمیم الترکیب البشري . ومعطیاته المحورية 
الثابتة فطرة وغرائز وأخلاقاً وفكراً وعواطف ووجداناً » ومن قلب 
العلاقات والوشائج والارتباطات الظاهرة والباطنة في العالم الذي يتحرك 
فيه الانسان » والتي تتجاوز في اتساعها وشمولیتها نسبیات البيئة 
الجغرافية » أو الوضع الاقتصادي لكي تتسع للفعل التاريخي نفسه » 
الفعل القائم على القيم الثابتة الدائمة في کیان الانسان » والتي تنبثق 
عنها المواقف التاريخية سلباً وإيجاباً ؛ ومن ثم فان حکمها على هذه 
« الحركة » يجيء منطقياً تماما » لانه آشبه « پالجزاء » الذي هو من 
جنس « العمل » ۰ ومن خامه الأصيل » Yoke,‏ تماما لأنه یکافیء 
الانسان ٠‏ فرداً وجماعة . بما يوازي طبيعة الدور التاريخي الذي 
مارسوه » حتى لكأن القرآن يلفت آنظارنا إلى أننا نستطيع OF‏ نرتب على 
مجموعة معينة من الوقائع التاريخية » سلفاً » نتائجها التي تكاد تكون 
محتومة لارتباطها الصميم بمقدماتها اعتماداً على استمرارية السنن 
التاريخية ودوامها . . 
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وعلی العکس ob‏ أي تأخر أو اهتزاز في نفاذ هذه السنن » سوف 
يَؤُول إلى تمیع الحركة التاريخية » وعدم انضباطها جزائياً » وبالتالي 
يؤول إلى موقف نقيض لمفاهيم الحق والعدل . . ومن أجل أن نطمئن 
يبين لنا القران في أكثر من موضع ثبات هذه السئن ونفاذها وعدم تبدلها 
أو تحولها « إنها موجودة أساساً في صميم التركيب الكوني » وفي قلب 
العلاقات المتبادلة بين الانسان والعالم . . ولم يفعل OLA‏ سوی أن 
كشف عنها النقاب وأكد وجودها وثقلها في حركة التاريخ . وأنها 
لا تأسر نفسها في تفاصيل وجزئيات موقوتة . بل تمتد وتمتد . مرنة 
منفتحة شاملة » لكي تضم أكبر قدر من الوقائع » وتلامس أكبر عدد من 
التفاصيل والجزئیات . وتبقى دائماً الحصيلة النهائية » والرموز 
المكثفة . والدلالات الكبرى لحركة التاريخ . 

إنها تريد أن تقول لنا - باختصار وتركيز بالغين ‏ إن حركة أية جماعة 
بشرية في التاريخ ليست اعتباطية » وإنها . بما قد ركب فيها من قو 
العقل والروح والإرادة ‏ خلافا لما هو سائد في العوالم غير البشرية - 
مسؤولة مسؤولية كاملة خلال حركتها تلك . حيث ينتفي العبث 
واللاجدوى . وحيث تتحرك الحرية من شكلها المهوش المتميع 
الغامض . إلى عمل مدرك مخطط يقف به الإنسان أمام الله بمسؤوليته 
تجاه العالم لكي يحقق إعماره ورقيه وتقدمه » وفق ما يجيء به أنبياء 
الله . حينا بعد حين » من تعاليم وخطط تأخذ بيد الجماعة البشرية في 
هذا الطريق . . وحيثما انتفت هذه العلاقة الإيجابية بين الانسان وال 
والعالم » وأسيء استخدام « الحرية » . وضاعت المسؤ ولية » وانعدم 
التخطيط المدرك الواعي . وتميعت القيم الأخلاقية المنبثقة عن قوى 


oe) حت‎ 


العقل والروح والإرادة » حيثما جاء الجزاء الموازي لجنس العمل ¢ 
وآل الأمر بالجماعة البشرية إلى التدهور والتفتت والانهيار : 


. CW: 50 
. )47 : bby > تخویلا‎ a LY تجد‎ SS 

ئة مَنْ قَدْ أرْسَلْنَا من GUS‏ من رسلا وَلَنْ تد سنا تخویلا 4 
(الاسراء : ۷۷) . 
« وما منم الاس OF‏ ینوا لا آن تأیه سُنْهُ الاوّلین أو ets‏ 
آلْعَذَابُ GAS‏ (الكهف : ۰۵) . 

5 ول کم ین 14335 ولوا لباز ثم لایجون‎ ry 
له‎ ES من تبل وَلَنْ تجد‎ Ciba تة‎ ret 


. )۲۳-۲۲ : (الفتح‎ 4 Mad 


الستن ... والقران .. 


والقرآن الكريم لا يؤكد ثبات هذه السنن وديمومتها فحسب ولكنه 
يحولها في الوقت نفسه إلى دافع حركي يفرض على الجماعة المؤمنة أن 
تتجاوز مواقع الخطأ التي قادت الجماعات البشرية السابقة إلى الدمار 6 
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وأن « تحسن » التعامل مع قوی الکون والطبيعة ¢ مستمدة التعالیم والقیم 

من حركة التاریخ نفسه : 
HS «‏ خَلَتْ ین SIS‏ سَنْ Ua send‏ في الازض Uy BEE‏ کیت کان 
عَاقِبَةٌ الْمُكَذَيينَ . خذا OG‏ للئاس ومُدی وَمَوْعِطَةٌ لمع . 
ولا تهنوا ولا نوا نتم الاغلون ان کنتم مُؤْمِنِينَ . إن يَمْسَسْكُمْ 
فرح فقذ من الْقَوْمَ فرح UE‏ وتلك آلأيَامُ نداولها بين آلناس 
یلم Gait alt‏ آمَنُوا dats‏ بتکم شهداء وال لا coe‏ 
الظالمین . لمح AUT‏ الذین آمنُوا وَيْمْحَقَ الکافرین > 
(ال‌عمران : ۱4۱-۱۳۷) . 


٠‏ و و 


۾ وَلَقَدْ Cals‏ سل ین قبلك فَصَبَرُوا علن ما كُذّبُوا وَاودُوا (FE‏ 
تامهم Jag Vy Gai‏ یکلمات ait‏ وَلَقَدْ جَاءَكَ من نبا آلْمُرْسَلِينَ 4 
(الأنعام : 6 ") . 

lil <‏ يَسِيرُوا في الازض فینظروا AS‏ كان Kas‏ لین من قبلهم 
دَمْرَ آلْلهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ EME‏ (محمد: )٠١‏ . 

ae elit >‏ لَهُمْ کم UST‏ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْمَرُونِ . يَمْشُونَ في 
مَسَاكِِهِمْ Of‏ في لك لايات MF‏ يَسْمَعُونَ 4 (السجدة:١5)‏ . 
Gi Lys »‏ باه بل La‏ وقذ غلث من HS‏ 
ST‏ ) (الرعد : 5) . 


(ج) منهج البحث الحسّي ‏ التجريبي : 


ولکن 6 لا الکشف عن السببية ولا القانونية التاريخية » یعدل الکسب 
المعرفي القیم الذي آحرزه العقل المسلم Lio wast‏ 3 والعقل البشري 
عموماً » Gilly‏ تمثل بمنهج البحث الحسي - التجريبي الذي کشف 
النقاب عنه ‏ ونظمه وأکدت کتاب الله . . 

لقد دعا القران الناس إلى التبصر بحقيقة وجودهم ‏ وارتباطاتهم 
آقدامهم وانتهاء بافاق النفس والکون ¢ وأعطى للحواس مسو ولیتها 
الكبيرة عن کل خطوة یخطوها الانسان المسلم في مجال البحث والنظر 
والتأمل والمعرفة والتجریب aves‏ قال له : 

« ولا تقف ما لیس لك به ole‏ ان السّمْعَ pacity‏ ولقود کل ahh‏ 

کان SE‏ مَسَؤُولاً 4 (الاسراء : )۳١‏ » وناداه أن یمعن النظر إلى 

ما حوله .. إلى طعامه : 

OLY peli >‏ إلى طعایه . أنا ao ast ee‏ . ثم شققنًا 

. وزیتوناً وتخا‎ . als Keg GS EE. الازض‎ 

وَحَدَائْقَ غلبا . وَفَاكِهَةٌ Uf‏ 4 (عبس : :۳۱-۲) . . إلى خلقه : 


۵ و و 
PET‏ 


GE we SLT RE «‏ 4 ؟ (الطارق:٠)‏ .. إلى 
الملكوت : 


all >‏ یشظروا إلى tT oy Sle‏ والازض 4 ؟ 
(الأعراف : ۱۸۰) .. إلى التاریخ وحركة الانسان في الأرض : 
lil >‏ يروا في الارض یروا یف كان عَاقِبَةُ الْذین بن تلهم 
کانوا AST‏ نم وه 4 (غافر : ۸۷) . . إلى خلائق الله : 

« أفلا ينظرُونَ إلى آلابل {CMS BS‏ ؟ ر الغاشية CNM:‏ .. 
إلى wll‏ المنبثة فى کل مکان : 

> انظر کی 35 لَهُمُ OAT‏ > ( المائدة : ۷۵) . . إلى النوامیس 
الاجتماعية : 

> انظر کی فضلنا بَعْضْهُمْ عَلَى att‏ 4 ( الإسراء : 7١‏ ) . 
إلى الطبيعة وهي تنبعث من قلب الفناء برحمة من الله ومقدرة : 
> فانظر إلى UT‏ رَحْمَةٍ AS allt‏ يُحْبِي الازض بَعْدَ مَوْتِهًا > 
(الروم: ۵۰) . . إلى الأثمار وهي تتدلى من غصون الأشجار : 
> آنظروا إلى تمر دا ants pall‏ ( الأنعام : 44 ) . . إلى الحياة 
الأولى كيف بدأت . وكيف نمت وارتقت : 

> فل بیروا في الانض فانظروا کیت بدا الق » 
(العنكبوت : (vs‏ 0 ودعاه أن يحرك ( سمعه ) باتجاه الأصوات 
لكي یعرف ویمیز » فیأخذ أو یرفض ۰ فمن الاختیار البصیر ینبعث 
الایمان : 
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« لاتکونوا کالذین الوا سَمِعْنَا وَهُمْ لآيَسْمَعُونَ » 

(الأنفال : ۲۱) . 

وانتقل القران خطوة أخرى » وسألهم أن یحرکوا « بصاثرهم » تلك 
التي تستقبل في کل لحظة مدرکات حسية › سمعیه وبصرية 
ولمسية . . . لا حصر لها » ومن ثم تتحمل البصيرة مسؤ ولیتها في تنسیق 
هذه المدرکات » وتمحیصها . وموازنتها وفرزها من أجل الوصول إلى 
۱ الحق» الذي نقوم ade‏ وحده تواميس الکون والخليقة : 

> فمن anti Gail‏ وَمَنْ عمي فَعَلَيْهَا 4 (الأنفال: ۱۰6) .. إن 
العقل والحواس جمیعاً مسؤ ولة . لا تنفرد (حداها عن الأخريات في 
تحمل تبعة البحث والتمحیص والاختيار . . والإنسان مبتلی بهذه 
المسؤ ولية GY‏ من طينة أخرى غير طينة الأنعام : 

« نا فا آلإنْسَانَ من طفة آنشاج نليه َجَعَلَْاهُ سَمِيعاً بَصِيراً 6 
(الانسان : ۲) . 

ومن ثم تتوالی الآيات . تؤكد مرة تلو المرة على أن السمع والبصر 
والفؤاد جميعاً هي التي تعطي للحياة الانسانية قيمتها وتفردها » وأن 
الانسان بتحريكه هذه القوى والطاقات ‏ بفتحه هذه النوافذ على 
مصراعيها » باستغلاله قدراته الفذة حتى النهاية » سيصل قمة انتصاره 
العلمي والديني على السواء . OY‏ هذه الانتصارات ستبوئه مركزه 
المسؤول سيدا على العالمين » وخليفة الله في الارض ‏ وأنه بتجميد 
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هذه الطاقات « وقفل نوافذها » وسحب الستاثر والأغشية علیها ‏ یکون 
قد اختار بنفسه المنزلة الدنیا التي ما آرادها له الله يوم منحه نعمة السمع 
والبصر والفژ اد ot‏ منزلة البهائم والأنعام 

> اوفك الّذِينَ wt ced‏ فَاصَمْهُمْ thy‏ أَبْصَارَمُمْ > 
(محمد : ۳) . 
« العقل » » المفتاح الذي منحه الله بني pal‏ » والذي یتوجب اعتماده 
لكي تمضي الکشوف والمعطیات التجريبية إلى غايتها : 

ait fe duis >‏ لَكُمْ oti‏ لمکم تفقلون » «البقرة : ۱۷) . . 
وایات آخری دعت الانسان إلى « التفکیر » العمیق » المتبصر ‏ 
المسو ول » JS‏ ما يحيط به من ظواهر وأشیاء » وطاقات وموجودات : 

« فل هل بوي الانمئ وَالبْصِيرٌ أقلا تَفَكُرُونَ 4 ؟ 
(الأنعام : ۵۰) . 

وما يقال عن « التفكر » يمكن أن يقال عن « التفقه » . وهي خطوة 
عقلية أبعد مدى من التفكير › تجعل الانسان أكثر Ley‏ لما يحيط به » 
وأعمق إدراكاً لأبعاد وجوده وعلاثقه في الكون » كما تجعله متفتح 
البصيرة Leys‏ » مستعداً للحوار المسؤول إزاء كل ما يعرض له على 
صفحة العالم والوجود : 

> نما egal Vi‏ لا يَفْمَهُونَ حديئاً > ؟ (النساء (VA:‏ . 

» القرآن على الأسلوب الذي یعتمد « البرهان » و« الحجة‎ ast, 
و « الجدال الحسن » للوصول إلى النتائج الصحيحة  القائمة على‎ 


هه 


الاستقراء والمقارنة » والموازنة والتمحيص استناداً إلى المعطیات 
الحسية الخارجية المتفق عليها » والقدرات العقلية التي تعرف كيف 
تتعامل مع هذه المعطیات : 


> یلك el‏ فل هانوا بُرْمَانَكُمْ إِنْ کنتم صادقین 4 
ais‏ 

هکذا يبدو العلم E‏ الواضح الشامل و خی الأهمية 
في المجتمعات التي ترتضي الدین ‏ أو المنهج الالهي طريقة 
الحياة ی سر وا ی 
أن كلمة « العلم » وردت في القرآن الكريم مراراً کمصطلح على 
« الدين » نفسه الذي علمه الله أنبياءه علیهم السلام . . على النوامیس 
التي يسير الله بها ملکوته العظیم . . على الحقائق الکبری الموجودة عند 
الله في « أم الکتاب » ۰ وكإشارة إلى القیم الدينية التي نزلت من السماء 
في مقابلة الأهواء والظنون البشرية ؛ ومن ثم يغدو العلم والدین سواء في 
لغة القرآن ؛ إن کلمات الله سبحانه تعلمنا هذه الحقيقة » وتبصرنا بمواقع 
العلم والدین الفسيحة ‏ الممتدة > المتداخلة كما آراد لها أن تکون » 
لا كما يريد لها الوضعیون الذين یسعون جهدهم للفصل بين الکلمتین : 

> وین CAH‏ أهْوَاءَهُمْ بعد galt‏ جَاءَكَ مِنَ الملم ما لك بن الْلهِ بن 
5 ولا تسیر > «البقرة: ۱۲۰) . 

SAL >‏ في الملم یقولون Gi‏ به کل ین جند ربنا ) 
(ال‌عمران : ۷) . 

pg >‏ به ین علم إلا SBT ET‏ 4 ( النساء : ۱۱۵۷ ) . 


— ۰ 


رع ات 2 8 29 ê‏ 21 ے2 ى م 4 ° 

« وفال Ly‏ الملم عند lt‏ ربعم ما CLG‏ به 4 
(الأحقاف : ۲۳) . 

ولا یسعنا هنا استعراض حل ما ورد من آیات في هذا المجال ‏ أو 
حتی الاشارة إليه » ويكفي أن نشير إلى أن كلمة ۶ علم » بتصریفانها 
المختلفة 6 وردت فی عدد من OLY‏ جاور السبعمائة والخمسین 

ومن ثم فلا یتصورنْ أحد أن الاسلام ما جاء إلا لكي يؤ كد في موقفه 
من العمل الحضاري على الجوانب الأخلاقية والروحية فحسب . . إننا 
بإزاء bl‏ عديدة تضع الجماعة البشرية المؤمنة في قلب العالم 
والطبيعة » وتدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب عن السنن 
والنواميس في أعماق التربة » وفي صميم العلاقات المادية بين 
الجزئيات والذرات . . إننا بإزاء حركة حضارية شاملة تربط بين مسألة 
الإيمان ومسألة الإبداع والكشف . بين التلقي عن الله والتوغل قدماً في 
مسالك الطبيعة ومنحنياتها وغوامضها . . . بين تحقيق مستوى روحي 
dle‏ لاانسان على الأرض وبين تسخیر طاقات العالم لتحقیق الدرجة 
نفسها من التقدم علی المستوی المادي . . ولم یفصل الاسلام يوما - 
بين هذا وذاك . . 


۱ ات 


gy ll „rll 
ابع ادالتدکق التاريدي‎ 


والنتيجة المحتومة التي تمخضت عن هذه التحولات الحاسمة عقيدياً 
ومعرفیاً ومنهجياً .. تشکل عقل جدید قدير على الاستیعاب والفعل 
والاضافة والابداع ce‏ 

وهكذا . فإن النقلة أو التحول الحضاري الكبير الذي نفذه 
المسلمون » وتحققوا به عبر قرون التألق والعطاء . إنما جاء ثمرة 
« للعقلية » التي صاغها الاسلام ومكنها بتحولاته الخطيرة تلك من أن 
تودي دورها الشامل في تکوین واغناء الحضارة الا سلامية ۲ 

ولم تكن هذه النقلة الحضارية . بحال . أقل خطورة من النقلات 


بح ۳“ 


الثلاث التي مهدت لها وشقت آمامها الطريق . . فلقد كانت على درجة 
من الثقل والامتداد ما جعلها آمراً تاريخياً مشهوداً » قدَّم إسهامه المتنوع 
الغزیر » ليس فقط على مستوی الجغرافية الاسلامية » وانما جغرافية 
العالم الحضاري كلها . 

إن الأفكار » أو التشاط العقلي . بعبارة أخرى » هو الذي يسهم جنبا 
إلى جنب مع قوی الانسان الأخرى وطاقاته المتشعبة ‏ في صناعة 
الحضارات ولیس العکس مما تقول به بعض النظریات التي أكدت 
رجعیتها آخر معطیات العلم الحدیث . . . صحیح أن الصيغة الحضار ية 
تؤثر في العملية العقلية . وتودي دوراً اکیداً في توجهاتها . . ولکن 
مفتاح الحركة . والكلمة الفاعلة فیها هي للعقل أولاً وأخيراً . . 

وهكذا فان قيام الدين الجديد بتشكيل عقل إسلامي فعال , 
بالمواصفات التي تحدثنا عنها . ومن خلال تحولات جذرية على 
المستويات BIS‏ » العقيدية والمعرفية والمنهجية . . كان بمثابة إرهاص 
لمولد طاقة حضارية فذة » كان LY‏ أن « تلد » عطاءها المتواصل بعد أن 
نضج الجنين في رحمٍ تهيّات له شروط الميلاد الميسور كافة . 

واليوم فإنه ليس بمقدور قوة في الأرض أن تبعث المسلمين من جديد 
للفعل الحضاري مالم Legs‏ الشروط والمواصفات نفسها aa‏ 
تتحقق بالتحولات الحاسمة ذاتها : عقيدياً ومعرفیاً ومنهجياً . 

لقد شهد التاریخ حضارة الاسلام المبدعة . . وکان الأمر في التحلیل 
النهائي بمثابة تحقق في الزمان والمکان » للرژ ية التي تنزل بها هذا 
الدین » فاعاد من خلالها صیاغة الروح والقلب والعقل والضمیر .. 
ولولاها . . لما كان بمقدور العقل العريي » بمواصفاته التقليدية 


16 سل 


القديمة » of‏ یفعل عشر معشار هذا الذي فعله بعد !عادة تشکله 
بالمو ثرات والتحولات التي صنعها الاسلام . . 

ولقد امتد « الفعل الحضاري الاسلامي » لكي يخطي اتجاهات 
ثلاثة » انضفرت في نهاية الأمر لكي تعزّز الوجود الحضاري PLY‏ 
وتغنيه من جهة . ولكي ترفد مجری الحضارات البشرية بالعطاء المتنوع 
الواحد من جهة أخرى . . 

Lb‏ أولئ هذه الاتجاهات فتتمثل باحترام الحضارة الإسلامية 
للتراث الحضاري البشري الذي سبقها وعاصرها . . ولم يكن العقل 
الاسلامي الجديد GUL‏ يتشنج في دائرة الذات » وينقفل على حدود 
الأنا . . بل لقد علمته العقيدة التي أعادت تشكيله تقاليد الانفتاح المرن 
على كل حضارة » أو إنجاز ما دام أنه قد يتضمن جانباً من الحكمة التي 
يتحرق العقل بحثاً عنها . . ولقد أصبحت هذه التقاليد بالنسبة إليه 
ممارسات يومية » وعادات سائدة » امتدت SS‏ تغط مسیرته الطويلة . 


الازتة اء الحضاري aks‏ و 


لم يكن هذا « العقل » يرفض معطيات « غيره » » ولكنه في الوقت 
نفسه لم يكن يتقبلها بالكلية . . لقد كان يملك في تركيبه الخاص . ومن 
خلال منظوره العقيدي . المقاييس الدقيقة والموازين العادلة التي يمرر 
من خلالها تلك المعطیات . فیعرف جيداً ما يأخذ » ویعرف جیدا 
ما ید ع . . 

إنه كان یمارس عملية بناء الذات الحضارية » مستفیداً إلى أقصى 


ل - سه 


cde‏ من خبرات الآخرين » ولکن لم یحدث أبداً أن آقحم في مجری 
التحقق الکبیر هذا عناصر وأجساماً غريبة لا تملك القدرة على الانسجام 
مع نسیج الحضارة الجدید » والتناغم مع حركة نولها » وهو یروح 
ويجيء cab‏ متناسق واحد . . 

کل الحضارات البشرية » سواء انبثقت عن رؤ ية دينية » أم موقف 
وضعي . . صاغها المؤمنون أم صنعها الکفار . . كانت تجد في حضارة 
الاسلام Lae‏ رحباً . . ولکن Uf‏ من عناصزها ما كان يسمح له بالدخول 
ما لم يكن يحمل جواز السفر الذي یتیح له أن یصل إلى هناك بالأسلوب 
المشروع . . 

کل الحضارات العالمية : يونانية » ورومانية » وبيزنطية »› 
وهللينية » وفارسية » وهندية » وتركية وصينية . . . وتراث الجماعات 
والشعوب التي عاشت في المنطقة : ارامية . ونبطية » وقبطية › 
وفينيقية . . . إلى آخره . . كانت جميعاً ‏ بمثابة حقول مفتوحة جال في 
آطرانها العقل الاسلامي . فأخذ ورفض . وائتقی ومخص واختبر » 
وعزل واستبعد وفصل . . وعرف . وهو يتجول عبر هذه الحقول 
الشاسعة . ما الذي ینسجم ونسغه الصاعد ويزيده دما وحياة » وما الذي 
يحمل جرائیم المرض والهزال . والدم الأزرق الفاسد . فکان یعرف 
جيداً كيف يرفض هذا ویأخذ ذاك . . 

لم يكن مجرد اقتباس » ولكنه هضم وتمثل » وتطعيم مرسوم . . 
هدفه الخروج على الناس بألف نوع من الفاكهة والثمار . . مختلفة 
الأشكال والطعوم ولكنها تسقى بماء واحد !!. . 

إن هذا الموقف الحضاري المتبصر . المرن » الموزون . . حقق 


لكا سه 


مردوده الايجابي الفعال لیس على مستوی الحضارة الاسلامية فحسب » 
ولکن عبر نطاق الحضارات جمیعاً . . العناصر الطيبة الصالحة في هذه 
الحضارات بعبارة Gol‏ . . وهو خلال هذا كله إنما كان يؤدي وظيفة لم 
تؤدها من قبل حضارة أخرى بهذه السعة والعمق : حماية التراث 
الحضاري البشري ‏ وتمكينه من البقاء في مواجهة تحديات السقوط 
والنسيان والفناء . . ۱ 


يقول لويس يونغ : 

( . . . وهكذا أصبح المسلمون في المناطق الجديدة لامبر اطوریتهم 
على صلة تامة بحضارة واسعة . تضم بين ظهرانيها أدبا واسعا مکتوبا 
باليونانية والسريانية والبهلوية » إلى جانب استيعاب للعلوم لم يكن 
لعرب الجاهلية أن يعرفوه... لقد صبّت جداول كثيرة في نهر 
الحضارة الإسلامية . ولعل أشدها تأثيراً رافد الحضارة الهيللينية » ثم 
الحضارة الفارسية التي أثرت في الفكر السياسي والعادات الاجتماعية » 
والحضارة الهندية التي أسهمت في علوم الطب والفلك . وخاصة في 
الرياضيات حيث أخذ العرب الأرقام الهندية ؛ وقد أخذ العرب بعض 
التنظيمات الادارية والسياسية التي كانت قائمة في البلدان المفتوحة › 
مثل « ديوان الحسبة » الذي هو امتداد للمؤسسة البيزنطية » وفكرة 
« المصلحة العامة » التي هي امتداد ل Utilitas Publica‏ في التشريع 
الروماني ؛ كما أخذوا بعض المناصب السياسية مثل «الوزير» من 
الفرس . 

. . . ولقد فتح « العرب » آبوابهم على اتساعها لاستیعاب المعارف 
والثقافات القديمة » من يونانية وغیرها . مما قاد إلى نهضة کبری في 


۷ 


مجال الترجمة . . . ولعل من أهم دوافع الترجمة : هو حث الاسلام 
على المعرفة » ودعوته Ald‏ العلم , وجعل ذلك أمنية عظمی ني 
الحياة . . وقد تعرف المسلمون من خلال الترجمة على جوهر الفلسفة 
القديمة والطب والعلوم الطبيعية اليونانية . . وهكذا كان مجال الترجمة 
واسعاً » حتى إن الكثير من الأعمال اليونانية وصلت إلى أوروبا عن 
طريق الترجمة العربية فقط ¢ OY‏ النسخ اليونانية الأصلية فقدت . . إن 
تطوير المسلمين للتراث اليوناني هو واحد من أهم حلقات التاريخ 
الثقافي في العالم ؛ وليس معنى ذلك أن الحضارة الإسلامية كانت مجرد 
تقليد أو انعكاس للحضارة اليونانية القديمة . . . )2 . 

ويقول غرونباوم : 

( ... وكانت نتيجة هذه الخصومة والتناز ع أن خرجت إمكانات 
الإسلام الفلسفية والعملية إلى حيز الفعل ؛ وعبروا عنها من جديد في 
صيغ مقبولة لدئ ممثلي التقاليد الأقدم عهداً التي كان على الحضارة 
الدينية الجديدة أن تتعامل معها . . . فالتفكير الاداري والسياسي من 
فارس ۰ والطرائق الهلنستية في التفلسف والعلم الدنيوي . والطب 
والرياضيات من الهند . كل ذلك قد تمثلوه واستوعبوه بغير عناء . وان 
التعريب اللغوي لكل ما اقتبسوه من هذه الأمور ساعد على تمثلها . 
وحينما توضع وجهة النظر الأجنبية في داخل إطار إسلامي وبتعابير 
إسلامية يكون الإحساس بها إسلامياً صادقاً ؛ ومن جهة أخرى فان 
التوضيح التدريجي بحقائق الدين الأولی أخذ يساعد على توسيع 


بیروت - 1514م . 


لامك — 


الأساس الذي يقوم عليه التبادل بين الحضار ات ؛ وهکذا نحد أن ازدهار 
الحضارة العباسية بين [ ۷۹۰ - + [PAE‏ إنما يمثل امتزاجا ثانيا للحضارة 
الإسلامية » وقد فسحوا المجال فيها للتقاليد « المحلية » التي 
استمدوا جزءاً منها من الكتب . إلا أن معظمها داخل في التركيب 
الجديد عن سبيل حقائق التعايش الفعلي ... ) . 

ويقول دي لاسي أوليري : 

(... لقد أصبح العرب » بحكم كونهم WIS‏ لسورية . على 
اتصال بثقافة متطورة إلى حد بعيد . استخدموها في عدة مجالات : في 
بناء المجتمع والنظام الاجتماعي بشكل عام . وفي الفنون والحرف » 
وفي الحياة العقلية ؛ وكان الأثر الإغريقي وثيق الصلة بهم > إلا أن 
العنصر الفارسي كان أوثق صلة . . . وهكذا فقد كانت هذه الفترة 
( الراشدية والأموية ) فترة إحياء دائم إلى حدما . أخذت خلالها 
العناصر المختلفة عن العرب لغة جديدة وديئاً جديداً » وتساوت OW‏ 
في ظل الخلافة والتحمت فيما بينها في حياة مشتركة ؛ ومهما بلغت شدة 
الخلافات الطائفية والسياسية فيما بعد . فقد ظلت سيادة الإسلام تنشر 
لواءها مدة طويلة > ولا تزال WIS‏ إلى حد كبير . وتتمتع بحياة 
مشترکت بمعنى أنه يوجد تفهم واع بين مختلف الأنحاء ؛ وهكذا 
استطا ع التأثیر الفكري أو الديني أن ینتقل بسرعة من أحد الاطراف إلى 
الطرف الاخر . كما أن واجب الحج إلى مكة قد أدى الکثیر في تفتح 


(۲) الوحدة والتنوع في الحضارة الاسلامية . تالیف عدد من المستشرقین + تحریر 
جي . ئي . غرونباوم . ترجمة د. صدقي حمدي ص ۳۸ - ۳۹ .۰ مکتبة دار 
المتنبي . بغداد - 1555م . 


— 14 


الحياة المشتركة في نفوس هذه الجماعة . وتر ويج الحوار بين مختلف 
أجزاء العالم الاسلامي . . فالحياة العامة في الاسلام مبنية إلى حد کبیر 
على استعمال اللغة العربية » كوسيلة في الحياة العامة . . وكان هذا ذا 
آثر في منتهی الفعالية قبل إدخال عناصر کبری من الأتراك والهنود الذين 
لم يصبحوا قط من الناطقين بالعربية » فكان هذا السبب هو الذي جعل 
الجماعة الإسلامية الناطقة بالعربية وسيلة مناسبة للنقل 
الثقافي Oe‏ 

ويقول : 

( ... كانت آولی وأکثر دلائل التکیف الجدید فی الفکر الاسلامي 
هو الإنتاج المتزايد في ترجمة الكتب التي تعالج الحزاقية الفلسفية 
والعلمية إلى العربية » وكانت حصيلة ثمانين عاما من بعد سقوط 
الأموبين امتلاك العالم الناطق بالعربية نسخاً عربية لأكثر كتب 
أرسطوطاليس ۰ وكبار شراح الأفلاطونية المحدثة .» وبعض آثار 
أفلاطون . والقسم الأعظم من أعمال جالينوس » ومؤلفات آخری في 
الطب وشروحها . وكذلك بعض الكتب اليونانية العلمية الأخرى . 


وكتبا هندية وفارسية عديدة . . . ) . 


أثر المرب في حضارة أوروبة : 


ويقول غوستاف لوبون : 
(۳) الفكر العربي ومرکزه في التاريخ . ترجمة إسماعيل البيطار . ص ۱۲ ۰ ۷١‏ - 
(5) المصدر السايق نفسه ص ٩۳۳‏ . 


—V* — 


) ۰ .. كلما آمعنا في درس حضارة العرب وکتبهم العلمية . واختراعاتهم 
وفتونهم ظهرت لنا حقائق جديدة وافاق واسعة . ولسرعان ما رأينا أن العرب 
أصحاب الفضل في معرفة القرون الوسطی لعلوم الأقدمين . وأن جامعات 
الغرب لم تعرف لها . مدة خمسة قرون » مورداً علمیاً سوی مؤلفاتهم › 
وأنهم الذين مذنوا آوروبا مادة وعقلا وأخلاقاً . وتأثیر العرب عظیم في 
الغرب » وهو في الشرق آشد وأقوى ... )" . 

ويقول : 

( ... الحق أن القرون الوسطى لم تعرف كتب العالم اليوناني القديم 
إلا من ترجمتها إلى لغة أتباع محمد ية . وبفضل هذه الترجمة اطلعنا على 
محتويات کتب الیونان التي ضاع أصلها . ككتاب أبولونيوس في 
المخروطات » وشروح جالينوس في الأمراض السارية » ورسالة أرسطو في 
الحجارة » إلخ . . . وأنه إذا كانت هناك أمة Jas‏ بأننا مدینون لها بمعرفتنا لعالم 
الزمن القديم فالعرب هم تلك الأمة . لا رهبان القرون الوسطى الذين کانوا 
يجهلون حتى اسم اليونان » فعلى العالم أن يعترف للعرب بجميل صنعهم في 
إنقاذ تلك الکنوز الثمينة اعترافاً أبدياً ء قال مسيو ليبري : 

+ . . .لولم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبة في 
الاداب عدة قرون . . . » . 

وعرب الأندلس وحدهم ‏ إذأ . هم الذين صانوا العلوم والآداب التي 
أهملت في كل مكان . حتى في القسطنطينية » ولم يكن في العالم في ذلك 


)0( حضارة العرب . ترجمة Jule‏ زعيتر . الطبعة الثالثة ص ۲۰ . دار إحياء الكتب 
العربية . القاهرة - 1901م . 
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الزمن بلاد یمکن الدرس فيها غير الأندلس العربية » وذلك خلا الشرق 
الاسلامي طبعاً » وإلى بلاد الأندلس . . كان يذهب أولئك النصاری القلیلون 
لطلب العلوم في الحقيقة . . ولم يظهر في أوروبا » قبل القرن الخامس عشر 
من المیلاد . عالم لم یقتصر على استنساخ کتب العرب » وعلی کتب العرب 
وحدها Spe‏ روجر بیکون . ولیانورد البيزي . وأرنود الفيلنوفي 6 وریمون 
لول . وسان توماء وألبرت الکبیر . والاذ فونش العاشر 
القشتالي . . . إلخ )^ . 

وجاء في کتاب « الحضارة الأوروبية سياسية واجتماعية وثقافية » 
لمژلفیه أساتذة الفلسفة : جيمس وستفال توسون . وفرانکلن شارلز بام » 
وفان نوستراند : 

( ... في خلال قرنین نقل إلى العربية كل ما خلفه الاغریق من التراث 
العلمي على التقریب » وأصبحت بغداد والقاهرة والقیروان وقرطبة مراکز 
لامعة لدراسة العلم وتلقینه . . وأخذت المعرفة بهذه الثقافة الاغريقية العر dy‏ 
تتسرب إلى أوروبة الغربية في آواخر القرن الحادي pte‏ والقرن الثاني 
عشر . . وتسابق الرجال من ذوي العقول الیقظی إلى باليرمو وطليطلة لتعلم 
اللغة العر dy‏ » ودراسة العلوم العربية . مثل : آدیلارد أوف بات . ودانیال 
آوف مورلي » وروجر أوف هیرفورد » واسکندر نکوام . وکانت. رسالة 
آدیلارد أوف بات في المسائل الطبيعية أول مژلف علمي أنتجته آوروبا الغر dy‏ 
في القرون الوسطی . وقضی بعض الطلاب سنین عدة في إسبانيا , ثم قضوا 
آعمارهم كلها في هذا العمل المقصور على ترجمة الکتب العلمية العربية إلى 
اللاتينية . . . وعلی هذا النحو كانت أوروبة قد استولت في مستهل القرن 


. 01٩ - ٩1۸ المصدر السایق نفسه ص‎ )١( 
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الثالث pte‏ على محصول العلم الاغريقي والعربي بحذافیره ... )" . . 


ولیست هذه سوی نماذج » وهنالك غیرها مئات الشواهد بل آلوفها !!. . 


الإبداع بعد الا كل ماع ... 


لكن العقل المسلم لم يقف عند هذا الحد . . كانت هنالك وظيفة 
أخرى تنتظره » وتعد بمثابة النتيجة المحتومة لشروط قد توفرت سلفاً . 
ولقد أحسن تنفيذها حقاً : الإضافة والتجديد والإغناء وإعادة التركيب 
لمعطيات حضارية كانت بأمس الحاجة للتغيير والتبديل وتوسيع نطاق 
البناء ع بعد إذ لم تعد صالحة تماما لحاجات العصر الجديد » ومطالب 
الإنسان المؤمن الجديد . 

إن كثيراً من القيم الحضارية القديمة كانت يومها قد أصبحت مرا 
« رجعياً ۾ وكانت حركة الإسلام « التقدمية » تقضي بضرورة تغييرها 
واستبدالها بعناصر جديدة أكثر صلاحية وانسجاماً مع إيقاع الحياة التي 
صاغها الإسلام . . 

ليس هذا فحسب » بل إن العقل الإسلامي المتحضر قدر على أن 
يكتشف ويبتكر lady pole‏ حضارية جديدة بالكلية » وأن يقدمها للعالم 
ثماراً يانعة لجهده الخاص » فليس كل ما صنعه المسلمون هو حماية 
التراث الحضاري القدیم ‏ وإعادة شرحه وتفسيره » وإضافة بعض 


(۷) عباس محمود العقاد : اثر العرب في الحضارة الاوروبية . الطبعة الثانية . 
ص 60 —£1 ؛ دار المعارف ‘ القاهرة = ۰م 9 
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الشروح والهوامش عليه . . وکان ذلك التراث هو الطریق الوحید لكل 
إبداع als, » Golam‏ حتمية مقفلة لن يستطيع عقل أن يشذ على 
مواضعاتها » ویخرج عن حدودها المرسومة . 

لقد أبدع العقل الإسلامي > ابتداء » قيماً جديدة » وابتکر واکتشف 
الكثير الكثير من المعطيات والنظم الحضارية التي كانت بمثابة الأسس 
التي بنت عليها فيما بعد حضارات أخرى في مشارق الأرض 
ومغاربها . . 

وهكذا فان الدور « الإغنائي » للحضارة الإسلامية يتوجب أن يعالج 
من خلال هذا المنظور الواسع » وألا یخمط حقه وهو یقلص . لهذا 
الد أو ذاك . لكي يغدو مجرد تابع أمين وذكي لمعلمي اليونان 
القدماء » قدير على فهمهم وطاعتهم وشرح غوامضهم . . وليس ثمة 
وراء هذا أية محاولة للنقض والهدم والتبديل . . أو لابداع قيم ومعطيات 
وتقاليد جديدة لا علاقة لها البتة بحضارات الأقدمين . 

ولقد كانت الرؤية الجديدة قديرة على التألق والابتكار . . وكان 
العقل الإسلامي جديراً بالمهمة.. وهكذا صنع الذي صنع . . 

والشهادات عن دور العقل الإسلامي في إغناء الحضارات البشرية › 
والاضافة عليها . وارتياد GUY‏ المجهولة . واكتشاف القيم المعرفية 
والتجريبية الجديدة ‏ كثيرة غزيرة .. صدرت عن کتاب ودارسين 
وعلماء وأكاديميين شرقاً وغرباً . بحيث یصعب على المرء آیها يأخذ 
وأيها يدع . . ولکن لا باس في اقتباس نماذج فحسب من هذا الخضم 
العمیق لكي تكون بمثابة مؤشرات على درب العطاء الطویل . . 
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© لويس یونغ : 

( . . . إن تطوير المسلمین للتراث اليوناني هو واحد من أهم حلقات 
التاريخ الثقافي في العالم » ولیس معنی ذلك أن الحضارة الاسلامية 
كانت مجرد تقلید أو انعکاس للحضارة اليونانية القديمة ؛ يجب أن 
لا تغيب عن ذهننا - إذ نناتش ونقیم الحضارة الاسلامية - تلك الأفكار 
المبدعة التي جاءت من الجزيرة العر بية مع الاسلام وقبله . واستطاع 
المسلمون أن یمزجوا بها التراث اليوناني فیصنعوا من ذلك لونا جدیدا 
سباقا فریدا ...۰ )^ . 

( ... ما الذي ترکته حضارة العرب والمسلمین في آوروبا ؟ لقد 
ترکت بصماتها على جمیع المستویات ابتداء ببعض العادات الشعبية › 
وانتهاء بالعلوم حیث یستخدم ملاحو الفضاء اصطلاحات عربية » مثل : 
« السمت (Azimuth‏ » و « سمت الرأس «Zenith‏ . وهنإك في خرائط 
القمر أكثر من موقع أطلق عليه أسماء لبعض العلماء العرب : 
كالزركلي . والبتاني » وأبي الفداء . . إن أشياء كثيرة لا یزال على 
الغرب of‏ یتعلمها من الحضارة الاسلامية . . . )^ . 

@ سارتون : 


( ... حقق المسلمون . عباقرة الشرق . أعظم الماثر في القرون 
الوسطی . فکتبت أعظم المولفات قيمة وأكثرها أصالة وأغزرها مادة 
باللغة العربية ؛ وکانت من منتصف القرن الثامن حتی نهاية القرن 
الحادي عشر لغة العلم الارتقائية للجنس البشري . حتی لقد كان ينبغي 


. ۳۱ العرب واوروبا ص‎ (A) 
. ۱۰ المصدر السایق نفسه ص‎ (4) 
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لأي كان ]13 آراد أن يلم بثقافة عصره . وباحدث صورها أن یتعلم اللغة 
العربية . ولقد فعل ذلك کثیرون من غير المتکلمین بها ۲۰۰.۰ . 

( . . . تکونت فیما بين القرن التاسع والقرن الخامس عشر مجموعة 
من آکبر المعارف الثقافية في التاریخ ؛ وظهرت منتوجات ومصنوعات 
متعددة واختراعات ثمينة تشهد بالنشاط الذهني المدهش في هذا 
العصر › وجمیع ذلك تأثرت به أوروبة بحیث يؤكد القول : 

إن العرب كانوا أساتذتها في جميع فروع المعرفة . لقد حاولنا أن 
نقلل من شأن العرب . ولكن الحقيقة ناصعة يشع نورها من جميع 
الأرجاء . وليس من مفر أمامنا إلا أن نرد لهم ما یستحقون من عدل إن 
Sole‏ آو Si‏ 4 


© درب ر ¦ 

( . . . ينبغي علي أن أنعي على الطريقة الرتيبة التي تحايل بها الأدب 
الأوروبي ليخفي عن الأنظار ماثر المسلمين العلمية علينا ؛ أما هذه 
الماثر فإنها على اليقين سوف لا تظل كثيراً بعد الآن مخفية عن الأنظار ؛ 
إن الجور المبني على الحقد الديني والغرور الوطني لا يمكن أن يستمر 
إلى الأبد . . . )25 . 

© نکل ون : 

( ... إن أعمال العرب العلمية اتصفت بالدقة وسعة الأفق » وقد 


Ja )۱۳۰۱۰(‏ مظهر : اثر العرب في الحضارة الأوروبية . الصفحات ۱۷۰ - ۱۷۱ ۰ 
۲ دار الرائد . بیروت - ۵۱۹۲۷ i‏ 
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استمد منها العلم الحدیث - JS‏ ما تحمل هذه العبارة من معان - 
مقوماته بصورة آکثر فاعلية مما نفترض . . . )25 . 


من منحرات المسلمين العلممسية . 


ونريد الآن أن نؤشر فحسب على عدد من الإضافات الإسلامية في 
بعض الحقول العلمية الصرفة . . أما الإنجازات بتفاصيلها فيمكن أن 
یجدها القاریء في ssl‏ من کتاب . 

۵ في الرياضي ات : 

أسهم المسلمون في إغناء المعرفة الإنسانية » وقد تابعوا دراسة 
ple‏ الحساب إلى مدى بعيد . . فالدولة الإسلامية تطلبت تقديرات 
حسابية لتنفيذ أحكام الزكاة » والجزية » والخراج » وتقسيم الإرث . 
كما نص على ذلك القران الكريم . 

في الجبر . برز محمد بن موسى الخوارزمي [ توفي ۸۵۰ ] ۰ 
الذي يعود إليه تأسيس علم الجبر » وهو الذي تعمق في هذا العلم مدى 
أبعد من الإغريق » وكتابه « كتاب الجبر والمقابلة » قدم للعالم تعبيراً 
خاصاً عن هذا الفرع من الرياضيات . . ويعد كتابه أفضل كتاب في مادة 
الجبر حتى الأزمنة الحديثة . 

وأدخل البتاني [ توفي عام 1174م ] النسبة في علم المثلثات كما 
هي معروفة اليوم ؛ وتبعه عالم عربي لامع في الرياضيات هو أبو الوفا 
[ توفي 1417م ] الذي اكتشف معادلة لجمع الزوايا ۰ . وهو الذي 
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اکتشف أيضاً الخط الذي يقطع القوس . 

LI‏ الهندسة ‏ فقد كانت متقدمة عند المسلمین 6 وهم الذین 
استخدموها في مجالات عملية . کالمساحة وإنشاء طواحین الماء . 
إضافة إلى استخدامهم إياها كثيراً في آغراض الزينة في فنهم ؛ ولعل 
آهم إسهام للعرب في حقل الریاضیات كان إدخالهم الرموز التي سموها 
« الأرقام الهندية » . . والمسلمون الذین بسطوها وجعلوها طيّعة بحیث 
قبلها العالم على مر العصور . 

©© ني الفيزاي > 


عارض ابن الهيثم [ توفي ۱۰۳۹ ] ۰ الذي برز في علم البصريات › 
إقليدس وبطليموس في زعمهما أن العين ترسل إشعاعات إلى الشيء 
المنظور تمکر, من رؤ يته » وأصر على أن عملية الرؤ ية تحدث عندما 
يرسل المنظور إشعاعات تدخل العين » وقد وجد لدى تفحصه قدرة 
القمر على الإشعاع » أن القمر ليس بالجسم الصقيل كالمرآة » ومن ثم 
اكتشف أن جميع الأجسام الملونة تعكس الضوء . وأن الضوء واللون 
متطابقان ؛ ولإثبات فرضياته قام بتجارب cal‏ به إلى اختراع آلة 
التصوير » وتشير الأبحاث الحديثة في مخطوطاته إلى أنه كان مدركا تمام 
الإدراك دور الرياضيات في نظريته في البصريات » وقد خلص الباحثون 
إلى اعتباره بكل جدارة مؤسس علم الفيزياء بالمعنى الحديث للكلمة . 

Ul‏ البير وني [ توفي ١٠م‏ ] فقد اكتشف عن طريق التجربة عددا 
من الجاذبيات المحدودة بوساطة ما أسماه « المخروط » . ويعد هذا 
أول مقياس للثقل اللوعي . 

آما الخازني [ توفي ١٠١1م‏ ] فقد استخدم مقياساً للكثافة شبيهاً 


— VA — 


بذلك المقیاس الذي استخدم قديماً في الاسکندرية للتحري عن خواص 
السوائل . كما بحث مشكلة BUS‏ الماء عند منتصف الکرة الأرضية › 
تلك المشكلة التي تناولها بعینها روجر بیکون . 

0 في علم الفلك . الذي لقي ترحيباً كبيراً لدی المسلمین 
بسب اهتمامهم « بعلم المیقات » الذي يحدد مواعید الصلاة واتجاه مکة 
المکرمة . . برز عدد من العلماء منهم : الفزاري [ توفي ۷۷۷ ] › 
الذي أنشا الاصطرلاب . ثم البتاني [ توفي 4۲۹م ]۰ الذي قام 
ببعض الأرصاد الفلكية الهامة وبعض المقاییس ‏ وتبعه عمر الخیام 
[ توفي ۱۱۲۳ ] » الذي صمم تقویما جدیدا هو التقویم الجلالي » 
وقد أخطأ الخیام بیوم واحد في كل خمسة آلاف سنة ؛ آما آبو معشسر 
[ توفي 5م ] فقد Cow‏ بشکل دقیق في العلاقة بين المد والجزر 


وحركة القمر . 
الا أن آهم انجازات المسلمین في علم الفلك تتمثل في تصمیمهم 
المرصد . 


وعلی الرغم من أن الاغریق صمموا آدوات فلكية » منها : 
الاصطرلاب . إلا أن المرصد بشکله المخصص والمنظم لم یظهر 
للوجود إلا في العصر العباسي . . وقد استخدمت فيه آدوات من مثل : 
ذات الربع > والاصطرلاب ‏ والمحلق ‏ والکرات الهندسية ۳ 

©© في الكيمياء : « حیث لم یستطع الأقدمون التمبیز بینها 
وبين الصيدلية لعدة قرون » » أجريت تجارب متقدمة ¢ وقطعت أشواطاً 
آکبر مما تکهن به الاغریق » وبرز عدد من الکیماویین » كان من 
آبرزهم : جابر بن حيان [ توفي حوالي ١٠۸م‏ ] ۰ الذي أجرى عددا من 
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التجارب على المواد العضوية الحيوانية والنباتية . . وسجل ملاحظاته 
وتجاربه التي آدت إلى تحضیر حامض الأزوت لاول مرة في التاریخ ؛ 
وقدم وصفاً کاملا لعملية تحضیر الفولاذ » وتصفية المعادن الأخرى » 
وعملية صبغ الأقمشة ودباغة الجلود والدهان لصنع الملابس الواقية من 
الماء » وكيفية حماية الحدید من الصداً + كما عرف صناعة حامض 
الخل إلى جانب وصفه By‏ بعض العملیات الكيماوية » کالتبلور 
والانحلال والتکریر . 

وكان السرازي > رغم شهرته في ميداني الطب والفلسفة ‏ ذا قدم 
راسخة في مجال الکیمیاء ؛ إلا أن اهتمامه ترکز على الکیمیاء المختبرية 
آکثر من الكيمياء العامة وفرضیاتها . وهو صاحب مذهب في دراسة 
الکیمیاء أخذ یوسع مجال المعرفة الكيماوية شيئاً فشيئاً بجهود الباحئین 
في هذا المضمار ؛ وقد استخدم عدة مواد في تجاربه » منها : کل 
المعادن المعروفة في عصره » وهو أول من وضع نظاماً لتصنیف الحیوان 
والثبات والمعدن . 

هنالك Lat‏ أبو منصور موفق . آول كيماوي ميز بين کر بونات 
الصودیوم وکر بونات البوتاس . وقد شرح كيف يعطي الجص إذا سخن 
نوعا من الکلس لتضمید کسور العظام » وتعرف هذه المادة الیوم بجص 
باريس » وتستخدم کثیراً في الصناعة » وخاصة صناعة القوالب . . 

ولقد دأب الکیماویون المسلمون على تجاربهم بکل حرية إلى أن 
توصلوا إلى الكشوف العلمية التي أدت بدورها إلى تطور الکیمیاء 
بشکلها المعاصر . 

08 في علم النب‌ ات : نلتقي بعالم الطبيعة القرطبي أبو جعفر . 
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الغافقي [ توفي ١٠٠٠م‏ ] ۰ الذي قام بجمع مجموعات من النباتات من 
إسبانيا وشمالي أفريقيا » وأطلق le‏ تسمیات بالعربية واللاتينية 
والبربرية » ووضعها By‏ في کتابه « الأدوية المفردة » ۰ كما نلتقي 
بالصيدلي وعالم النبات العظیم ابن البيطار [ توفي ۰۲۱۲4۸ الذي 
اعتمد في als‏ على أعمال الغافقي . وارتحل إلى شمالي أفريقيا والی 
سورية باحثاً في حياة النباتات » وقد Cold‏ شهرته من خلال کتابیه 
0 المغني في الأدوية المفردة » و« الجامع في الأدوية المفردة » اللذین 
يبحث آولهما في المواد الطبيعية » ويبحث ثانیهما في الحيوان » 
والنباتات . والمواد المعدنية Old‏ الخواص الطبية . وقد صب عنايته 
على المعلومات التي زوده بها سابقوه » ولكنه أضاف ثلاثمائة مادة 
جديدة إلى المواد المكتشفة سابقاً » وعددها : ألف وأربعمائة . 
©© في الطب : اقتبس الأطباء المسلمون عن الإغريق 
النظريات الطبية التي تشكل قاعدة ثابتة ومرضية لعلاج المرضی . إلا أن 
الأطباء المسلمين ركزوا على الأمور العملية بدلا من النظرية في العلاج 
الطبي » وقاموا بكثير من الاكتشافات الطبية » وأحرزوا تقدماً كبيراً في فن 
الاستطباب ؛ وكان من أشهر هؤلاء الأطباء : الزهراوي [ توفي 
۳ ).۰ الذي يضم كتابه « التصريف لمن عجز عن التأليف » قسماً 
عن الجراحة يعتبر أعظم إسهام في هذا الموضوع في القرون الوسطی 6 
والسرازي [ توفي ١۲م‏ ] . الذي كان أول من ميز بين مرضي الجدري 
والحصبة » وذلك في كتابه « في الحصبة والجدري » » أما كتابه الكبير 
« الحساوي » فيعتبر موسوعة طبية يلخص فيه معارف الإغريق والفرس 
والهنود في الطب . ويضيف بعدها ملاحظاته الشخصية .. أما في طب 
العيون Whigs‏ علي بن عيسئ » وعمار الموصلي « وكلاهما عاش في 
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النصف الأول من القرن الحادي عشر » » وقد ألّف کل منهما الکتب 
حول الطب » ووسعا داثرة المعرفة الطبية اليونانية » وأضافا التعلیمات 
العديدة حول إجراء العملیات » كما آضافا ملاحظاتهما الشخصية . . . 
وإلى الأطباء المسلمین يعود اختراع الأدوات الجراحية ونظام نحص 
المریض بشکل کامل » ووصف العدید من الحالات الطبية والأمراض ‏ 
كما کانوا یملکون موهبة نظرية وعملية في تصنیف علوم الطب وتقدیم 
نتائجهم في کتاب عملي واضح للطلاب وللاطباء معاً ؛ غير أن آکبر 
إنجاز طبي للمسلمين يتجلى في إنشاء المستشفیات وادارتهم إياها على 
أكمل وجه . وفق نظام دقيق لا يزال يُعمل به حتى الآن . 

© في علم الجغرافی۱: صحح المسلمون في كثير من الأحيان 
معطيات الجغرافيا الإغريقية » بعد أن قام الرحالة المسلمون بكشوفهم 
الجديدة في الأصقاع البعيدة ؛ وقد امتد شمول علم الجغرافية العربي 
من الجزائر إلى الخالدات غربا إلى کوریا » واحتمال وجود اليابان 
شرقاً . وأصدر الجغرافيون الكتب التي تصف الطرق والمدن 
الإسلامية . وأسهموا في توسيع مجال علم الجغرافيا ؛ ومن أبرز 
هؤلاء : المقدسي [ توفي ١٠٠٠م‏ ] » في كتابه « أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم » الذي تضمن بحوثاً في المناجم . واللغات المحلية » 
وعروق البشر. والعادات القومية. والديانات والأوزان 
والمقاييس . . . إلخ . . كما كان هناك جغرافيون هامون في القرن 
العاشر هم : البلخي . والإصطخري . وابن حوقل . 

وعرف القرن الثاني عشر أعظم عمل جغرافي عربي منظم في كتاب 
« نزهة المشتاق في اختراق GUY‏ » للإدريسي [ توفي 55١١م‏ ۰۲ 
الذي عمل في بلاط الملك النورماندي روجر الثاني ملك صقلية في 
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بالیرمو ؛ ویضم کتابه العظیم آعمال الجغرافیین السابقین » كما يضم 
المعلومات التي رواها الرحالة » ویشیر الکتاب إلى افتراض أن الأرض 
كروية . . . وبصورة عامة فان أهمية الجغرافیین المسلمین تکمن في 
رسمهم الخرائط الجغرافية » ووصفهم التفصيلي لمناطق خاصة ‏ أي 
الجغرافية المحلية ‏ ویعود إليهم فضل حفظ النظرية القديمة القائلة 
بكروية الأرض"" . 

هة أما في مجال العلوم التطبيقية : فيكفي أن نشير إلى دور 
الحضارة الإسلامية في تطوير استخدامات الري والميكانيك » وتحسین: 
صناعة الورق » وتکریر السکر واختراع البارود"" . . وغيرها 
الكثير . 

وليس ثمة من داع لاستعراض 3 آو حتی للاشارة ¢ إلى إسهامات 
المسلمين الكبيرة في حقول العلوم الإنسانية 3 كالتاريخ 3 والاقتصاد 4 


(۱4) لويس يونغ : العرب واوروبا ص ۷۲ - ۷٤‏ . مقتطفات من ص ۹۸ ۱۰۲۰ وانظر 
عن إسهامات المسلمین العلمية بالتفصیل : جلال مظهر : اثر العرب في الحضارة 
.الاوروبية ص ۲۰۳ 2 ۳۰۱ . العقاد : اثر العرب في الحضارة الاوروبية . 
د. احمد عیسی : آلات الطب والجراحة والكحالة عند العرب . د. علي عبدانته 
الدفاع : إسهام علماء المسلمین في الرباضیات . د. عبد الحليم منتصر : تاريخ 
العلم ودور العلماء العرب في تقدمة عمر فروخ : تاريخ العلوم عند العرب , 
قدري Hila‏ طوقان : تراث العرب العلمي في الریاضیات والفلك , د. ياسين 
خلیل : التراث العلمي العريي . عبدانته الجراري : تقدم العرب في العلوم 
والصناعات . حکمت نجیب عبد الرحمن : دراسات في تاريخ العلوم عند العرب » 
ادوارد جي براون : الطب العريي ٠‏ د. توقیق الطویل : العرب والعلم . 
الدوميلي : العلم عند العرب واثره في تطور العلم العالمي . کارلو نللینو : علم 
الفلك . تاريخه عند العرب في القرون الوسطی sale.‏ عبدالله الشمسي : مقدمة 
ala‏ الميكانيك في الحضارة العربية . داثرة المعارف الإسلامية .. إلى آخره .. 

)10( انظر : جلال مظهر : اثر العرب في الحضارة الأوروبية ص ۳۳۱ - ۳9۱ . 


— AY — 


والقانون » والسياسة . والتربية » والنفس ‏ ومناهج البحث » 
والاجتماع ‏ والنظم الادارية » والاداب والفنون .. إلى آخرهء 
وتأثیراتها في مجری الحضارات البشرية » وخاصة الحضارة «Ay all‏ 
فهي أوضح للعیان وأشد حضوراً من أن يشار إليها أو يدلّل علیها . . 


وثمة الاتجاه الثالث الذي مارسه العقل المسلم حضارياً : النقل 
الجغرافي والانتشار . . ۱ 

إذا كانت الحضارة الاسلامية في الاولی قد مارست انفتاحاً عقلانياً 
على تراث الحضارات السابقة » وإذا كانت في الثانية قد حورت فیها 
وفسّرت وشرحت وأضافت وابتكرت وأغنت . . فإنها ها هنا تمارس 
انقتاحاً إنسانياً » يتجاوز تقاليد الانغلاق على الذات » ويرفض الأنانية 
والاستعلاء . . 

لقد فتح المسلمون صدورهم لكل طالب de‏ أياً كانت الجهة التي 
قدم منها « وفتحوا أبوابهم ونوافذهم على مصاريعها لكي يخرج منها 
الضوء الجديد فيغطي قارات العالم ويلفها بالنور . . لقد وضعوا كشوفهم 
ومعطياتهم أمام الجميع ونادوا باعلی صوت : إن من يرد أن يأخذ فان 
الطريق مفتوح .. لقد كان عطاؤ هم بحق ‏ غير مجذوذ . . 

إن غوستاف لوبون يقول بصراحة : 

( . . . لقد كان تأثير العرب في الغرب عظيماً للغاية » فأوروبة مَدِيئَة 
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للعرب بحضارتها ؛ ونحن لا نستطیع أن ندرك تأثير العرب في الغرب 
الا إذا تصورنا حالة أوروبة Lite‏ أدخل العرب الحضارة 
إليها . . . )۲۰ . ۱ 
ويعلنها لكلير CLAS‏ واضحة : 

(... نستطيع أن ندرك أية ثورة فكرية بعثتها في الغرب حركة 
الترجمة من العربية إلى اللاتينية » وأية فائدة جناها العلماء اللاتين 
منها . فكانت هذه الترجمة أداة جوهرية للتقدم وانتشاراً للعلم العربي 
المنتعش بجانب الغرب . . . )۲۹ . 

ولا زلنا نذكر كلمة مسيو ليبري التي مرت بنا قبل قليل : 

( ... لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة 
أوروبة في الآداب عدة قرون . . . ) !!! 

ربما يكون » في هذا الإسراف في أخلاقية العطاء » ما يثير نقدا أو 
اعتراضاً . . إذ كيف تسلم خصمك السلاح الذي سيقتلك به » وفي 
الحضارات جوانب مما قد يتحول إلى سلاح للقتل فعلا ؟!!. . 

إن الغربيين في قرننا هذا صنعوا القنبلة الذرية » وأعقبوها 
بالهيدروجينية » فالنيوترونية . . إلى آخره . . ولم يسمحوا لأنفسهم قط 
أن يعطوا معادلاتها الرياضية والطبيعية لأيدي وعقول الأمم الأخرى . . 
اللهم إلا من يحسبونه امتداداً لهم . . أفما كان أولى بالمسلمين أن 
يتوقفوا بعض الشيء ويراجعوا حساباتهم قبل أن يمضوا في العطاء حتى 
آخر نقطة ؟!! 


)1%( المصدر السابق نفسه ص ۱۷۰ - ۱۷۱ . 
(۱۷) المصدر السابق نفسه ص ۱۹۲ . 
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هذه مسألة آخری . . ويكفي العقل الاسلامي شرفاً أنه كان عقلاً 
« إنسانياً » يعمل من أجل الانسان أياً كان موقعه في الزمان والمکان » 
LS‏ علمته عقيدته أن يعمل . . 

Ls‏ یعرف الجسور التي انتقلت علیها معطیاتنا الحضارية إلى عالم 
الغرب الغارق -یومها - في سباته العمیق . . اسبانیا . . جزر البحر 
المتوسط .. شواطیء آسیا وأفريقيا . . والأناضول .. فضلا عن 
تجارب الاحتکاك التاريخي البشري . في السلم والحرب بين الامة 
الإإسلامية وشعوب الغرب . 

( ... لقد عبرت الحضارة العربية إلى أوروبا ‏ يقول : لویسس 
يونغ » - وترکت آثارها من خلال BH‏ جسور هي بترتيب الأهمية : 
إسبانيا » وصقلية . وسورية . . وتبقی |سبانیا آهم طریق مرت عبره 
الحضارة العربية إلى أوروبة . إن التأثير العربي الدائم في إسبانيا ثقافي 
ولغوياً » لم يكن فقط بسبب تواجد السلطة العربية في هذه البلاد زهاء 
ثمانية قرون » فان الحضارة العربية تجاوزت أوروبة حيث غدت 
إسبانيا منطلقاً لترجمات في الفلسفة والعلوم العربية على نطاق واسع . 
وذلك في مدينة طليطلة التي استعادها التصاری عام ١۸٠٠م‏ ... 
وكانت الثقافة العربية تنتقل كذلك إلى أوروبا عن طريق الباحثين إلى 
جنوبي فرنسا وتولوز ومرسيليا وناربون ومونبليه » وشهد القرن العاشر 
انتقال العلوم العربية بصورة مبكرة إلى اللورين مما جعلها مركزاً ثقافيا 
هاماً لمدة قرنين ؛ كما غدت مدن أخرى مراكز للتأثير العربي الحضاري 
وهي : ليبج وكورز وكولون ؛ ومن اللورين انتقلت الثقافة العربية إلى 
أجزاء أخرى من ألمانيا وإلى انكلترا . 
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وکانت صقلية الجسر الثاني الذي اجتازته الحضارة العربية في 
طريقها إلى آوروبة . . ولقد شهد القرن الثاني عشر ظهور حضارة 
نصرانية اسلامية صقلية نتيجة لسياسة اللين التي اتبعها النورماندیون في 
صقلية ؛ ولسوء الحظ فان هذه الظاهرة من التعاون الحضاري فريدة في 
تاريخ العلاقات بين العرب وأوروبة . وقد أخذ النورماندیون عن العرب 
0 تقاليدهم » وادابهم وعلومهم > واستخدمت اللغة العربية لغة رسمية 
إلى جانب اللاتينية واليونانية » وضربت النقود على النمط العربي .. . 

وكانت سورية الجسر الثالث للحضارة العر dy‏ العابرة إلى أوروبة 
خلال الحروب الصليبية . . . في المجالات التجارية والعسكرية 
والزراعية والصناعية » أما في مجالات العلوم « الصرفة » والفلسفة فلم 
يكن لسورية كبير تأثير في نقل الحضارة العربية إلى آوروبة » إلى جانب 
ذلك فإن الأدب الأوروبي اغتنى بما نقلته الحملات الصليبية إلى أوروبة 
من الفن القصصي والأسطوري للحضارتين البيزنطية والعربية ؛ وكان 
للتجار الفضل الکبیر في نقل الثقافة الاسلامية إلى أوروبة عن طریق 
سورية في زمن الصلیبیین » فقد كانت الطرق التجارية الإسلامية تنطلق 
من سورية والبحر الأسود » وبعد ذلك صوب المدن التجارية الايطالية » 
مثل : جنوة ولوکا والبندقية » وکانت البضائم تنقل عبر جبال الالب إلى 
المراکز التجارية الکبری في آوروبة » مثل : أوكسبورغ ونورنبرغ 
وأولم وریجنسبرغ وغیرها . . . أما الطرق التجارية الشرقية فکانت 
تنطلق من المناطق الشرقية للبلاد الاسلامية عبر روسیا وإلى بلدان شرقي 


آوروبة ۰۰۰ )۲ . 


(۱۸) العرب واوروبا . مقتطفات من الصفحات ۱۱٩‏ - ۱۲۳ . 
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ومهما يكن من آمر فان الحضارة الاسلامية مارست وظیفتها في میدان 
النشر الجغرافي بالقدرة نفسها على الفاعلية والعطاء التي مارست بها 
وظیفتیها السابقتین . . ad‏ كانت في کل الاأحوال تعمل من أجل 
الانسان . . 

وثمة ما يجب أن يقال في ختام هذه الصفحات . . إننا لو مارسنا 
تحليلاً لحجم الدور الذي آداه الاسلام « حضاریاً » مقارناً بالأدوار التي 
آدتها المذاهب والحضارات الاخری » سواء أكانت وضعية pl‏ دينية 
محرفة . . فاننا سنجد المسافة واسعة ممتدة یصعب تقريبها » لا سیما 
إذا وضعنا في الحسبان الوظائف الکبری الثلاث التي مارستها حضارة 
الاسلام . 

|« لا الحضارات السومرية والبابلية والمصرية » ولا الحضارات 
الإغريقية واللاتينية والبيزنطية والهللينية » ولا الحضارات الفارسية 
والهندية والصينية » على ما قدمته جمیعاً من عطاء زاخر » بقادرة على أن 
سامت هذا الدور . . وإنه لا الفلسفات اليونانية والهندية › 
ولا المذاهب الوضعية الأوروبية منذ عهود النهضة والتنویر » وحتی 
طوباویات الاشتراکیین الفرنسیین والانکلیز » ووجودیات : هیدجر 
وكي ركغارد وسارتر وكامي . ومثالية : هيغل . ومادية مارکس وانغلز . . 
بقادرة آیضاً على أن تسامت الاسلام في قدرته » لیس فقط على تکوین 
الحضارة وانمائها » ولکن Lat‏ في تحویل القیم والأفكار إلى واقع 
منظور » وتجربة معاشة » وخبرات تتشکل حية نامية في مساحات الزمان 
والمکان . . 

Lf‏ الحضارة الغربية المعاصرة » باجنحتها BIS‏ » فیکفیها جنوحاً في 


— ۸۸ — 


الشخصية وانحساراً في الدور الوظيفي ما تعانیه من اختلال محزن في 
التوازن بين الثنائیات الذي قدر الاسلام على التحقق به بشکل يثير 
الدهشة والاعجاب . . توازن بين الوحي والعقل » والعدل والحرية › 
والضرورة والتجمال > والفردية والجماعية » والروح والجسد » والطبيعة 
وماوراء‌ها » والوحدة والتنوع » والمنظور والغیب ‏ والمنفعة 
والأخلاق » والقدر والاختیار »> والحياة والموت » والدنيا والآخرة › 
والفناء والخلود . . ۱ 

إن البریق الذي یشم من معطیات الحضارة الغربية فیبهر الابصار . . 
لن یتجاوز جلدها - بحال - إلى صميم الترکیب البيولوجي والسايكولوجي 
قحم هذه الحضازة الجاتحة . 


وإنه حقاً للمصیر الذي ينتظر كل حضارة ترفض الإيمان بالله . 


- 484 
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Jor alll‏ الحضاری 
ee‏ رت 
ee | ۳ ۳۹‏ 
ليك 4ا4 
[۱ 

بعد هذا كله . . هل نطمح إلى استعادة دورنا الحضاري دون أن 
نتحقق بالشر by‏ الضر ورية لا عادة تشکیل العقل الا سلامي المعاصر › 

تماما LS‏ تشکلت عقول آجدادنا الر واد ؟ 
أيداً :4 فدون هذه الشروط التصورية والمعرفية والمنهجية 0 a‏ 
نقدر على الإمساك بالحركة التاريخية لكي تمنحنا مكاناً تحت الشمس ۰ 
وترد إلينا دورنا المفقود . . وهو دور (حضاري) Wh‏ - بإيجاز - طبيعة 

وظائفه وأبعاد تحققه التاريخي ss‏ 


چ 


Ly‏ في هذا المقطع > أن نرتد مرة أخرى إلى الجذور . . إلى 
مبادیء الاسلام نفسها » لكي ما يلبث أن يتأكد لنا البعد الحضاري الذي 
يتغلغل في نسيجها . . في محاولة لتصور (الهيكل) الذي يقوم عليه . 

وتصبح مسألة sole]‏ تشكيل العقل الاسلامي المعاصر . ليكون 
بمستوى الدور الذي یتوخی منه .. ضربة لازب وقدراً محتوماً . . 
وال فإن مكاننا ذيل القافلة . . فلن نعرف آبداً ما يجري في المقدمة . 
ولا ما يراد بنا . . ولا إلى أين نسير . . ولن تكون لنا - أبداً ‏ خارطة على 
صفحة هذا العالم . 

باختصار يناسب حجم هذه المحاولة . . فان الهيكل الحضاري 
للرؤية الإسلامية يمكن أن يتمثل بمثلث متساوي الأضلاع » محكم 
الزوايا » أو بمعادلة ذات ثلاثة أطراف . أو بعمارة مؤلفة من algal‏ 
OH‏ » يقوم أحدها على الآخر . ويتناظر معه بتطابق هندسي معماري 
مرسوم : الأرضية . والانسان . وبرنامج العمل . . 

وسنجد » دون تمحل ولا تشنج ولا تعمد مسبق على حساب 
المنهج . كيف أن الأطراف الثلائة هذه تؤول . من خلال معطياتها 
الخاصة وطبيعة علاقتها بالطرفين الآخرين » إلى موقف حضاري › 
سداه العمل والانجاز . ولحمته الكشف والإبداع . . 


۲[ 


لقد أريد للعالم أن یکون صالحاً لاستقبال الانسان . مناسباً لقدراته 


— ۲ = 


الخاصة › تیا بقدر » لمطامحه وآهدافه . 

لقد CEA‏ أرضية العالم لكي تحرث .. وتزرع .. ويكون 
الحصاد . 

وبانتظار العقل الذي سيفكر . . واليد الذي ستنفذ . . والارادة التى 
ستشد بين رؤية العقل وقدرة اليد . . فان العالم سيتشكل وفق صیغ 
ومعادلات تمکن القادم الحدید من آداء دوره الحضاري المرسوم . . 
والشروط التى تعينه على تنفیذ المطلوب : 

والقرآن الکریم يحدثنا طویلا عن ساثر رالعملیات) التي أريد بها 
tig‏ العالم لاستقبال المخلوق الجدید . واحاطة نشاطاته المختلفة 
بالضمانات . . بل نه يمضي بنا إلى ما وراء ذلك الیوم الذي قال فيه الله 
سبحانه للسماوات والأرض : 
> ... آئییا طوعاً Sf‏ کرهاً Gf OG‏ طائمین > (فصلت : ۱۱ . 

إن التوجه الحضاري في القران یمتد إلى ما قبل آدم . . إنه کل فعل 
امتزجت فيه إرادة الله وکلمته بالمادة فصاغتها كتلا كونية » أو نظماً 
طبيعية » أو خلائق تحمل بصمات الحياة الأولی من نبات أو حيوان . . 

وما دامت عملية بناء الكون وتهيئة الأرضية الصالحة للحياة على 
الارض » قد سبقت خلق pal‏ بازمان لا يعلمها إلا الله > ومادامت 
المقاييس الآدمية تجيء دائماً نسبية قاصرة » محدودة إزاء GLE‏ اش 
فليس لنا أن نطمح للاحاطة الكاملة والتفسير الشامل لقضية « التكوين » 
هذه » ولیس لنا ‏ كذلك - أن نفترض نظريات لا جدوى من ورائها . . 


۹۳ 


إن هذا فوق طاقتنا » وان Uf‏ محاولة في سبیله لا تعد أن تکون عبثا 
« ميتافيزيقياً » یذکرنا La‏ كان يفعل جل الفلاسفة اليونانيين . 
والاسلامیین المتأثرین بهم . والذین أفنوا اعمارهم في هذا السبیل . . . 
وهذا لا يعني أبدا التشكيك بالمحاولات العلمية - التجريبية لدراسة 
الجانب الطبيمي القائم « فسلا » من الکون . والسعي للکشف عن 
قوانین بنیانه المحکم . OV‏ هذا هو الموقف الذي يدعو له القران في 
OLY Ol te‏ . . نما القصد هو الجانب الفلسفي التصوري لبدایات 
الخلق » والبحث عن « العلة » و « المعلول » و « متناهي الأول » . 
إلى آخره . . وکل ما يبينه القران عن امتداد عملية الخلق هذه في 
عصورنا التاريخية الراهنة والمقبلة » أن الکون ماض في حرکته الداينامية 
نحو الاتساع الدائم بإرادة الله : ۱ 

Ty >‏ تینما Uy wh‏ لَمُوسِعُونَ » «الذاریات : 4۷) » وان 
هذه الهدفية على المستوی الكوني ‏ الكلي ‏ وهذه الحرکة صوب 
الاتساع » لابد وآن تنعكس في التصور الاسلامي على حركة التاریخ 
البشري نفسه » ومصیر الانسان في العالم » قبل أن يجيء الیوم الذي 
أعلن عنه القرآن مراراً » حيث تطوی السموات كطي السجل للکتب ‏ 
وتکف الحياة عن الاستمرار تمهيداً ليوم الحساب » وتبدأ صفحة جديدة 
في تاريخ الخلق الإلهي الدائم : 

us >‏ بدا او خَلْقٍ iss tad‏ عَلَيْنَا إنا كنا فَاعِلِينَ 4 
(الأنبياء : 4 ۱۰) . 

[ننا حيثما تنقلنا في آرجاء القرآن الفسيحة لمطالعة OLY‏ والمقاطع 
الخاصة بخلق الکون وتهيكة الظروف الصالحة للحياة على الأرض » 


— 4% — 


وتمعنا فیها » وجدناها ترتبط ارتباطاً عضوياً اصیلاً بالدور المنتظر الذي 
بعث الانسان لكي يؤديه » وبالقصد والجدوی والنظام والاعمار والغاية 
التي بعث من أجلها ؛ وهي كلها قواعد أساسية لاي نشاط حضاري JLB‏ 
هادف منظم متطور على الأرض : 
ey >‏ خلقنا آلسَّمَاءَ والازض وما UGS‏ لآعِبِينَ . لو USGI‏ أن تخد 
هوا LST‏ من UI‏ إن US‏ فاعلین . بل تقذف بالق على bt‏ 
OB GAS‏ هُوَ رامق ee BST Sy‏ نَصِفُونَ . وَلَهُ مَنْ في 
thie 3 pM AGAIN‏ 9 یرود pilin $F‏ 
ولا بستحیرّون » (الأنبياء : 19-15) . 


۵ وهو es gill‏ آلسموّات وَآلأرض في pul 2 Kins‏ وکان عرشه 


6 5% 
علی الْماء SE psgl‏ أَحْسَنُ عَمْلا 4 رهود: ۷ . 
UT Ula «‏ والتهز ی فمخونا آي JUN‏ وجنلنا MeN A‏ 
مُبْصِرَةٌ نوا فضلا من رَيُكُمْ وَلتَعْلَمُوا 548 آلسَّئِينَ وَآلْحِسَابَ 
وکل شَيْءٍ فَضَّلْاهُ تقصیلا 4 (الإسراء : ؟1) . 
را او وی یی عب ارو ان 
(البقرة : ۲۹) . 
و UT‏ الذي cay OT SS‏ عَمَدٍ ترونها ثم آستوی SE‏ 


— 4o — 


العش Ay‏ لسن ily‏ کل يَجْرِي Cho EY‏ 
(الرعد : ۲) . 

> هُوَ GE gill‏ آلسّمْوَاتٍ والازض في he‏ يام ثم آسْتَوَى علی 
ial‏ يَعْلَمُ مَا َل في آلازض CA‏ بنها وَمَا ينْزِلُ من 
السَمَاءٍ CIA GS‏ فیها وَهُوَ مَعکم يتما کم وَالْلهُ بما تفملون 
بصیر > (الحدید : ؟) . 


4 


Sel خلق الْمَوْتَ وَالْحَيَة للم یم خسن عملا وَهُوَ‎ galt p 
. )۲ : «الملك‎ € 5 gal 
. )۳۱ : ؟ (القيامة‎ » Gt ايسب آلانسان أن يرك‎ > 
الازض في يَوْميْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه‎ HE gill, 5,755 نکم‎ Bp 
أنڌاداً ذلك رب آلعالّمین » وَجَعَلَ فیها روايي ین فَوْقِهَا وَبَارَكَ فیها‎ 
يام سواء لِلسَائِلِينَ » ثم آشتوی إلى‎ aE در فيها آفاتهافي‎ 
كرا قاتا نا‎ Sf طوعاً‎ GT آلسّمَاءِ وهي دخانْ فقال لها للازض‎ 
سَمْوَاتٍ في يَوْمينِ خن إلى کل سَمَاءٍ‎ Go طَائِعِينَ . قافن‎ 
pl Spas أمرَهَا . وَرَينا السَمَاء انیا بِمَصَابِيحَ وجفظاً. ذلك‎ 
. )۱۲-۹ : الْعَلِيم > (فصلت‎ 
إن كتلة العالم والطبيعة » وفق المنظور الاسلامي » قد سخرت‎ 
سبحانه آبعادها وقوانینها وأحجامها بما‎ dil للانسان تسخیراً » وقد حدد‎ 


۹1 


یتلاءم والمهمة الأساسية لخلافة الانسان في العالم » وقدرته على 
التعامل العمراني مع الطبيعة تعاملا إيجابياً فاعلا . . . ولنتصور كيف 
سیکون الحال » على مستوی القدرة على التحضر ‏ لو كانت الشمس أو 
القمر » على سبیل المثال » آقرب قلیلا أو آبعد قلیلا عن موقعهما 
المرسوم . . ولو كانت الجاذبية أخف قلیلا أو أثقل قلیلا عن شدّها 
المحسوب ‏ ولو كانت مکونات الغلاف الغازي غير ما هي عليه من دقة 
معجزة في اللسب المحددة . . ولو كانت میاه البحار والمحیطات خالية 
من الملح » والاجواء راكدة الرياح > ومحور الأرض عمودياً » رسكلها 
غير بيضاوي . . إلى آخره . 

إننا إذا أردنا أن نعتمد مصطلحات المؤرخ الانكليزي « ارنولد 
توينيي » ومقاییسه الحضارية . فاننا سنری في العالم « تحديا مناسبا » 
للانسان . ليس « معجزاً » ولا هو دون الحد المطلوب لاثارة التوتر 
البشري للرد . 

وكأن إرادة الله سبحانه قد شاءت أن تقف به عند هذا الحد لكي 
يحقق الانسان المدى الأقصى الذي يحقق خلافته في الأرض . فلم يشأ 
الله أن يمهد العالم تمهيداً كاملا ويكشف للإنسان عن قوانینه وأسراره 
بالكلية . OY‏ هذا نقيض عملية الاستخلاف والتحضر والابداع التي 
تتطلب مقاومة وتحدياً واستجابة ودأباً وإبداعاً » ولأنه يقود الانسان إلى 
مواقع السلبية المطلقة ¢ ويسلمه إلى كسل لا تقره مهمة الإنسان على 
الأرض أساساً ؛ كما أن الله سبحانه لم يشأ » من جهة أخرى » أن يجعل 
العالم على درجة من التعقيد والصعوبة الطبيعية والانغلاق والغموض ٠‏ 
يعجز معها الإنسان عن الاستجابة والابداع > الأمر الذي يتنافئ Lat‏ 
ومهمته الحضارية التي أنيطت به كخليفة لله على الأرض جاء لإعمار 


الاة ب 


عالم غير مقفل ولا مسدود : 
> ا a‏ لمباده )3154 في wit‏ ولکن ین بقدر 
بعباده بصیرٌ وَهْوَ EB IGE gall‏ من BS‏ 
اتقو وه وشن وَهُوَ Ansel UT‏ وین آيَاتِهِ SE‏ 
السَّمْوَاتِ والازض EGU‏ فیهما من دَابَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ }13 
Gy A‏ » وَمَا أَصَابَكُمْ ِن مُصِيبَةٍ فیما بت يكم ويو عن 
كثير > (الشوری : ۳۰-۲۷) . 
Jae gl >‏ کم لازض نهد وَجَمَلَ نکم نا سبلا pHs‏ 
تهتدون JS gall‏ مِنَ آلسماء Av‏ بقدر فأنشرنا به 3b‏ متا کذلك 
تخرجون › GE gills‏ الأرْوَاجَ WS‏ وَجَعَلَ کم ین MAT‏ 
٠ ‘ Saas —‏ ورو م دروا بو 
uk:‏ 4 (الزخرف : ۱۳-۱۰) . 

والواقع أن OLY‏ الخاصة بمسألة التسخیر « المتوازن » › 
المناسب . هذا منبشة في مواضع من القرآن كثيرة لا تعد 
ولا تحصى ۰ dod! a]‏ « الوسط » الذي یتحدی الانسان إلى نقطة 
التوتر والقدرة علی الا ستجابة والفعل والاعمار » ویتجاوز التکشف 
الکامل أو الانغلاق الکامل الذي یستحیل معهما رد الفعل والابداع . 

إن Whe‏ ایات ومقاطع قرانية عديدة تحدثنا عن هذا « التسخیر » 


— 4۸ 


للعالم والطبيعة لخدمة الدور الذي أنيط بالانسان في الأرض » وهي 
تمنحنا التصور الايجايي لدور الانسان الحضاري AIS Cle‏ عن 
التصورات السلبية لعدید من المذاهب الوضعية التي جردت الا نسان من 
كثير من قدراته الفاعلة » وخریته في حواره مع كتلة العالم » وتطرف 
بعضها فاخضعه إخضاعاً كاملا لمشيئة هذه الكتلة وارادة قوانینها 
الداينامية الخاصة التي تجيء بمثابة أمر لا راد له » ولیس بمقدور 
الإنسان إلا أن يخضع ويساير ويتقبل هذا الذي تأمر به . 


وسواء التزم المذهب الوضعي المنطق الديالكتيكي على مستوى 
الفكر الكلي غير المحدّد . كما فعل هيغل » الفيلسوف الألماني . أو 
على مستوى المادة وتبدل وسائل الإنتاج وظروفه « الخارجية » كما فعل 
مارکس وانغلز . فان الانسان يغدو تابعاً وليس متبوعاً » وان الانجاز 
الحضاري يجيء وكأن الانسان جزء منه أو مساحة من مکوناته فحسب . 
وانه لیس أمامه إلا أن یتشکل By‏ مقتضیات مسيرة آکبر حجماً من 
إرادته » وأوسع مدی من قدراته ومطامحه ونز وعاته الذاتية والجماعية 
علی السواء . 

إننا نلتقي من خلال الرژية الاسلامية - بصيغة أخرى للعلاقة بين 
الانسان والعالم تختلف من أساسها . . صيغة السید الفاعل المرید الذي 
سخرت وأخضعت له مسبقاً كتلة العالم والطبيعة لتلبية متطلبات خلافته 
في الارض ٠‏ وإعماره للعالم على عين الله : 


« وَسَحْرَلَكُمُ یل والنهار وَآلشَمْس وَالْقَمَرَ 4 «النحل : ۱۲) . 
شالت تخر في اټ پانره ونر انا 


4٩ بت‎ 


وسخر لکم آلشمس gb ally‏ وَسَحْرَ لَكُمْ الیل والنهار > 
(ابراهیم : ۳۳-۳۲) . 

> ألم تَر أن الله سر لَكُمْ ما في آلازض 4 ؟ «الحج : هج) . 
iad >‏ لَهُ a‏ تجري بأمره زخاء fs‏ أَصَابَ 4 
(رص (FV:‏ . 

> وین gel‏ من SE‏ آلسّمْوَاتٍ والازض وَسَخْرَ الشمس وَالْقَمر 
AT Shad‏ رالعنکبوت : ۱ . 

ll >‏ تروا آن aT‏ سر کم ما في آلسَّمْوَاتٍِ وما في الازض 4 ؟ 
(لقمان : ۲۰) . 


[YJ 

الحد الآخر للهيكل الحضاري في الرؤية الإسلامية هو 
« الإنسان » . . والمسالة fas‏ بحادثة خلق pal‏ عليه السلام باعتبارها 
حجر الزاوية في الوجود البشري ts‏ في الظروف والدلالات والرموز 

والارهاصات التى رافقته وأعقبته : 
> وَإِدْ قال رب لِلْمَلائِكَةٍ إني ole‏ في آلازض (JG Mle‏ 
Seal‏ فيها من يُفْسِدُ فیها وَيَسْفِكُ الما وَنَحْنُ 25 بحَمْدِكَ 
وَنْقَدّسٌ لَك قال lef fy‏ ما لآ pai oles. Sythe‏ الاسماء eb Us‏ 


ے۹١‎ 


eS هولاء إن‎ Lh الْمَلائكَةِ فقال أنبئُوني‎ Ue oy 
الْعَلِيمُ‎ cif نك‎ ake صابقین . قالوا سّبْحَانَكَ لالم لنا الا ما‎ 
قال ألم آقل‎ peck AGT UG الخکيم یا دم هم باسمانهم‎ 
کم اي أعْلَمُ غَيْبَ السَموات والارض وَأْعْلَمُ ما تون وما کنتمْ‎ 
A تکتمون . وَإِذْ نا لِلْمَلائِكَةٍ آسجدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا إبليس‎ 
آسكن أنتَ وَرَوْجَكَ‎ a uly ٠ وَاستحیر وکان من آلکافرین‎ 
من‎ SS ولا د قر با هذه آلشجرة‎ asks وکلا منها 1385 حیث‎ El 
Us فيه‎ US مِمّا‎ Ege SE غنها‎ Sue SG . آلطَالِمِينَ‎ 
إلى‎ Eas وَلکم في الأض مُسْتَقرٌ‎ She آمْبطوا بَعْضكُمْ لض‎ " 
ABM ُو‎ By le من ره لمات ناب‎ GST GIS » جين‎ 
وَكَذَبُوا‎ Ip AS داي فلا خوف عَلَيِهمْ ولا هُمْ يَحْرْنُونَ . والذین‎ 
4 انار هُمْ فيها خَالِدُونَ‎ CLAS باياتنا اوفك‎ 
. )۲۹-۳۰ : (البقرة‎ 


تلك هي الخطوط العريضة » الواضحة . لمسألة الوجود البشري في 
العالم . . الصورة المتماسكة البيّنة » التي تساقط عندها قرناً بعد قرن 


عشرات المحاولات التي تطرفت باتجاه الخيال اليهودي 
1 الاسر LL‏ 1 أو التبریر العقلي المتوتر 0 وبقيت الصورة القرانية 
الخالدة على وضوحها ویینها .اننا من خلال هذا العرض المرکز - 
نلتقي بقواعد أساسية ومبادیء كلية تتجاوز الجزئیات والتفاصیل ‏ وتلفي 


۱١۹۱ 


ضوءها الشامل على کل ما يهمنا في الموضوع : خلافة الانسان عن الله 
في الأرض 6 ومنحه القدرة على التعلم والفعل والاستیعاب . وتکر یمه 
الأقصئ بسجود الملائكة له . . مجابهته بإبليس وبدء « الصراع » بين 
الطرفين » و« الهبوط » الزمني « الموقوت » إلى الأرض . كأول تجربة 
من تجارب هذا الصراع . . « تعليق » الدور البشري في العالم على 
تلقي « الهدی » من الله وحده ¢ وتحديد المصير الذي سيؤ ول إليه موقف 
الإنسان « الحر » إزاء هذا الهدى في الأرض والسماء . 

تلك هي المبادىء الأساسية التي يقدمها لنا هذا المقطع القراني » 
والتي تعيننا على تفهم الرؤ ية الحضارية للإسلام بأبعادها الشاملة » وهي 
مبادىء تملك من الوضوح والصلابة والاستمرارية والتماسك ما تبدو 
إزاءه » غامضة مفككة مضطربة » كل محاولات التفسير الوضعي لنشأة 
التاريخ البشري » وبدء الخليقة » وأصول الحضارات . . لأنها تكل أمر 
هذه اللحظة الفاصلة للصدفة العمياء » أو لتطور وسائل الإنتاج المادية 
في الخارج » أو لمحاولة « العقل الكلي » › الغامض غير المحدد ¢ OY‏ 
يعبّر عن نفسه من خلال العالم ويقطع الطريق الطويل من أجل التجلي » 
أو لرغبة الطبيعة في تنشئة خلائقها وترقيتهم عن طريق منحهم ‏ غير 
المحدّد والمبرر » لحياة لا تمتلكها هي نفسها . الأمر الذي يشكل 
تناقضاً مکشوفاً إزاء تحديد مصدر الحياة . 

ad‏ آراد الله للانسان أن يكون خليفته في الأرض ۰ فمنحه القدرة 
العقلية على التعلم » والمقدرة الجسدية على التنفيذ والعمل والإبداع » 
والإرادة « الحرة » لاختيار أسلوب الحياة التي يقوده إليها فكره ودوافعه 
النفسية والجسدية . . Ny‏ لا يحس الانسان « بالدونية » ولا تدور في 


۷۰۷۲ ات 


خاطره أية فكرة عن « سلبية » دوره في العالم . رفعت مکانته إلى أعلى 
مصاف ‏ وأمر الملائكة أن یسجدوا له . . وتلك هي أسس تقود ولا ریب 
إلى تصور دور الانسان في العالم كقوة فاعلة ‏ مفکرة . مريدة » منفذة 
مستقلة . مفضلة . . الأمور التي LY‏ منها لأي إبداع حضاري علی 
الارض . 

فإذا ما أضفنا إلى هذا ما سبق وأن آشرنا إليه من أن العالم قد مهد 
تمهیداً للدور البشري على أرضيته » وما سنشير إليه بعد قليل من ضرورة 
« التعاليم » التي كانت تتنزل حیناً بعد حين لكي « تضبط » و « تنظم » 
حركة الإنسان في العالم . أدركنا كم هي عميقة شاملة متكاملة الأسس 
الحضارية في العالم . 

ولابد من الاشارة هنا إلى أن مسألة « الاستخلاف » تتكرر أكثر من 
مرة في القران الكريم . الأمر الذي یژ كد مدى ثقلها في تصميم الهيكل 

> و الذي جَمَلَكُمْ خلايف في الازض فَمَنْ کف عليه فر 

LV‏ الکافرین AS‏ عِندَ رَبْهِمْ الا مقتا Vy‏ يَزِيدُ الکافرین 

كَفْرُهُمْ الا خناراً 4 (فاطر : ۳۹) . 

> قال عَسَئ ربكم أن يُهْلِكَ عَدوکم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الازض PES‏ 

. ۱۲۹ : تَعْمَلُونَ 4 الاعراف‎ GS 

ae asthe of >‏ في الازض بن بنبیغ 8 كيت 


ae Se 


َعْمَلُونَ 4 (یونس : ۱4) . 

« وَيَجْعَلَكُمْ غلفه الازض أإلة مَعْ UT‏ فلا ما OSE‏ 
(الثمل (VV:‏ 

$ وَعَدَ lt UIT‏ آمئوا منم وَعملوا الصَالحات لَيَسْتَخْلِفتهُمْ في 
الازض کما ART‏ الْذِينَ ین RT pal‏ لَهُمْ هم الذي 


o i ts Cee °‏ فى همه هه TEU‏ 
آرتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا یش رکون بي 


e t Be وام‎ 


[&] 


Li‏ الحد الثالث للهیکل الحضاري في الرژ ية الاسلامية فیتمثل 
ببرنامج العمل » أو « الدين » بعبارة أخرى .. والدین في المنظور 
الاسلامي هوه منهاج شامل » للحياة یتحرك « الانسان » على « أرضية 
العالم » وفق مقولاته وتوجهاته وخططه وأهدافه ¢ ویمارس « استخلافه » 
الحضاري للطبيعة التي « سخرت » له وفق تعالیمه ومعطياته . . ودونه 
یضیع الانسان » ویفقد القدرة على أداء وظیفته المرسومة . . أي - بعبارة 
آخری ‏ يفقد إمكانية تنفیذ دوره المرسوم في طريق الرقي الصعب 
الطویل . . وهکذا تلقی ادم منذ لحظة هبوطه الأولی « کلمات » من 
ربه لتکون بمثابة الهادي والدلیل . . 

إن الدين » وفق هذه الرؤية . يبدو برنامجاً حضارياً . . وهو ES‏ 


8ت 


ویناظر ویناسب طرفي المسألة الآخرين : الأرضية والانس‌ان . 
وما دامت الحياة الدنیا تعني - في المنظور الديني عموما - تجر بة اختبار 
وابتلاء . فمعنى هذا أنها تتطلب منا عملا دائماً وإبداعاً متواصلا . . 
ولكن oof‏ عمل وإبداع يتوجبان على الإنسان في الفرصة التي ستنتهي 
إلى « أجلها المسمى » ؟. . إنه ليس ارتجالا كيفياً > ولا مواقف جزئية 
مفككة » كما أنه ليس فوضی لا يحدها نظام ولا يسلكها هدف . . إنما 
العمل والإبداع اللذان ينبثقان عن تخطيط مرسوم . وينطلقان من مواقف 
كلية شاملة » ويصدران عن نظام مبرمج إلى غاية داينامية لا حدود لها 
أبداً تلك هي « عبادة الله والتوجه إليه والتلقي عنه وحده . . 


إن « عبادة الله » وحده » بالمفهوم الديني الشامل » هي الهدف 
الذي يتوجب على الانسان » فرداً وجماعة » أن یصعد إليه أوجه نشاطاته 
الحضارية كافة . . وبينما ترسم المذاهب الوضعية هي الأخرى - 
أهدافاً لحركتها الحضارية » تتميز Le‏ بالغموض والمثالية » كما هو 
الحال عند هيغل » وتتميز حيناً آخر بالتحديدات المادية الصارمة » كما 
هو الحال عن مارکس وإنغلز . . الأمر الذي قاد الأول وهو يتحدث عن 
تجلي المتوحد من خلال « الدولة » - إلى أن يعطيها المبررات الفلسفية 
كافة لممارسة سياستها العدوانية التي قد تقود ولا ريب إلى الدمار 
الحضاري والظلم البشري » وقاد الآخرين إلى إعلان مبدأ دكتاتورية 


— \'oW 


الطبقة العاملة وتبریر أي أسلوب تعتمده لتحقیق هدفها ما دامت لا تعدو 
أن تکون منفذة أمينة لمنطق التبدّل في وسائل الانتاج ‏ الأمر الذي قادها 
إلى تنفیذ المجازر الجماعية تجاه القوی المعارضة كلها . والتي 
لا تنسجم وبداهات التحضر البشري الحر . . 

ثم ماذا بعد هذه الأهداف التي تؤكد المذاهب الوضعية آنها آتية 
لا ریب فیها وهي في bast‏ هذا تقع في التناقض الصریح مع 
« الداينامية » التي أقرتها کاساس لحركة التاریخ البشري ونمو 
الحضارات ؟ ماذا بعد تجلي المتوحد ودكتاتورية الطبقة العاملة ؟!.. 


إن التجربة البشرية آوسع دائماً . واغنی وأشمل من of‏ تحصرها 
حدود طبقية تقوم على فرض التشابه الجماعي بالقسر » ومجابهة کل تفرد 
أو تمیز إنساني » ولا يعدو مصیرها في نهاية الأمر أن یکون إنشاء 
مجتمعات لا تزید في أنشطتها ومعطیاتها عما نشهده في عوالم النحل 
والنمل من نظم هندسية صارمة دقيقة » وعمل دائب وانتاج متزاید . . أو 
أن تحصر هذه التجربة البشرية الواسعة الغنية المعقدة المتنوعة الشاملة » 
دولة عالمية یتجلی فیها المتوحد الهيغلي ویسوسها عرق ممتاز » مبررة 
سلفاً کل ممارساتها العدوانية ونزعاتها الشوفينية . 

بینما ترسم المذاهب الوضعية آهدافاً کهذه . تتميز بالغموض أو 
الطغیان أو العاقض أو الانغلاق » نجد الموقف الاسلامي یعلن هدفه 
الواضح المتوحد المفتوح الذي یستقطب حوله الفاعلیات والحعطیات 
كافة : عبادة الله » والتوجه إليه » والتلقي عنه . . ویطلب من القوی 


مت ۲ ٩‏ مب 


المومنة أن تتحرك على مدار التاریخ » وفق کل الأساليب الانسانية 
الشريفة الممكنة لتجمیم البشرية حول هذا الهدف الکبیر : 

4 ال‎ 6 hy LS تون‎ ٩ حت‎ pts و‎ 

. (VAY: (البقرة‎ 

Sy‏ تتوحد في ممارساتها ومعطیاتها وعلائقها جمیعاً مع النوامیس 
الكونية الشاملة والنظام الالهي الملزم في مداه البعید . والذي ما منح 
هذا القدر من الحرية للانسان » الا لكي یعتمدها باختیاره » في التساوق 
مع هذا النظام « والاندماج في المجری العام لخلائق الله جميعاً : تمييزا 
له - بهذه الحرية التي تنبثق عن دوره كخليفة . ومكانته كسيد للعالمين - 
عن سائر خلق الله . . وثمة فرق شاسع . على كل المستويات الذاتية 
والاجتماعية والحضارية » في النتائج المتمخضة عن نشاط diy‏ 
الانسان 6 rs‏ نوامیس الکون » eee‏ 5 
أو وهو منشق على هذه الثوامیس ‏ متنافر معها بدءاً ومصيراً . 

والواقع أن الانسان - فردا أ وجماعة ‏ ينسى في معظم الأحيان أن دائرة 
حريته محدودة فیما يقدمه من أفعال » وما یتخذه من مواقف » ویلتزمه 
من أهداف » aly‏ فیما وراء ذلك محکوم بسنن ونوامیس إلهية تفوق 
طاقاته وقدراته جمیعا » ودونها لا يمضي حق وعدل » ولا یستقیم نظام 
كوني » ولا وجود بشري » ولا تتحقق حكمة الله سبحانه من تیسیر الکون 
والخلائق جمیعاً وفق طرائق محددة منضبطة تژول بهم جميعاً إلى 
الأهداف التي رسمها علم الله المطلق . ودفعتهم إليها إرادته التي لا راد 
لها . . والآيات التالية تعرض علينا المسألة في أبعادها المتكاملة ومن 
زواياها المختلفة : 


ee hs — 


> وَمَا GE‏ آلسّمْوَاتِ والازض وما ee‏ الا Sal‏ > 
(الحجر (AG:‏ . 

بووین 

a5 >‏ یج ما في آلسّموَاتِ bay‏ في الازض من 2215 ISSA‏ 
رهم لآ يَسْتَكرُونَ > (النحل : 44) . 

dy >‏ ما ني آلسَّمْوَاتِ والازض ST Wy‏ وَاصِباً یر له 
تون 4 ؟ «التحل : )4٩‏ . 

« تسَبْحُ له آلسّمْوَاتُ والازض وَمَن Sek‏ وَإِنْ من شيء إلا يسح 
ِحَمْدِهِ وَلکن لا تفقهون تنييخهم Gy‏ كان خلیماً غفوراً 4 
(الاسراء : )١4‏ . 

> وَمَا خلقنا آلسّمَاءَ وآلارض وم KGS‏ باطلا ذلك لین AS‏ 19 
فيل لِلَذِينَ كَفَرُوا ین آلنار ) رص: ۲۷) . 

> الم bly Sd‏ في آنفسهم ما AUT GLE‏ السَموَاتِ والارض Lay‏ 
gels Sil Wu‏ مسَمی وَإِنْ Las‏ بن الناس lal,‏ ربهم 
05318 4 (الروم :۸) . 

> إن الله BE‏ كل شيء وَهْوَ He‏ کل شَيْءٍ وکيل . له مَقَالِيدُ 
آلسموات والارض Spall‏ کش وا بایات الله Cen‏ هم 


—\tA— 


آلْخَاسِرُ ون > (الزمر : )٩۳-۹۲‏ . 
> بل جَاءَهُمْ GIL‏ وَأكْثرُهُمْ Gab‏ كَارِمُونَ . ولو اتب PIT‏ 
أَهوَاءَهُمْ ST Ad‏ والارض وَمَنْ فیهن بل Pde AUT‏ 
i‏ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ 4 «المومنون : ۷۱) . 

ره موا م BS . hese‏ چ oo‏ 
> وله مَنْ في آلسموات والأرض کل له فانتون 6 (الروم : (VV‏ ‘ 
> وَمَا ELE‏ آلسّمْوَاتِ والارض وما بیَهُما لاعبین . وَمَا خلقناهما 
إلا Salt‏ ون أَكثرَهُمْ م لآ يَعْلْمُونَ 4 (الدخان (4-A:‏ . 


حدود pe‏ والاختهيارر . 


ولو Lass‏ قلیلا في موقفنا عبر الکون لرآینا أننا مجبرون - بالحق 
والعدل والنواميس » وباعتبارنا جزءاً من خليقة الله » شثنا أم آبینا - في 
مساحات واسعة حاسمة من وجودنا : آننا مجبرون على أن نولد » 
ومجبرون على أن نموت . . آننا مجبرون على أن نبعث ‏ وأن نحاسب 
على آعمالنا . of,‏ نساق إلى جنة أو إلى نار وفق هذا الحساب العادل 
المحمّز . . أننا مجبرون على أن ننتمي إلى هذا الاقلیم أو ذاك » إلى 
هذه القبيلة أو تلك الأمة » وإلى هذا الجنس أوذاك . وإلى هذا اللون أو 
ذاك .. مجبرون كذلك على أن نخضع لمتطلبات حياتنا البيولوجية 
والحسيّة » وعلى أن نتقلب في تجاربنا النفسية بين الحزن والفرح والغم 
والانشراح » والخوف والطمأنينة » والتمزق والتوحد . . وفوق هذا وذاك 


— ۱۰۹ 


فأننا مجبرون على حمل ملامحنا الشخصية المتفردة ¢ وسماتنا الخاصة 
وبصمات أصابعنا . . ودون هذه الالتزامات الحتمية تتبدّد الحياة » 
وتفقد وحدتها وتماسکها ومعناها . . دون هذا e p‏ 
ویحدث التناقض في النوامیس » وتختفي قیم الحق والعدل الأزلية . 

والمساحة الح لار حرا ابا Uses‏ لتمية نا عن ماد 
خلق الله » وتفضیلنا على العالمین .. إن هذه المساحة تمتد هي 
الأخرى إلى آمداء واسعة : الموقف الذي نتخذه من العالم . . الأعمال 
والأهداف والمعطیات التي نقدمها في الحياة . . هذه الحرية التي تقف 
بالإنسان والأمم والشعوب والحضارات على مفترق طريقين : فإما أن 
تكون مواقفنا وأعمالنا وأهدافنا منسجمة مع نواميس الكون وسنن 
الحياة » متوافقة معها » مما يترتب عليها إنجاز حضاري أغنى » وتوحد 
بشري آشمل ‏ وسعادة أكثر line‏ . ومصير في الأرض والسماء أشد 
توافقاً مع مهمة الوجود البشري في الأرض . . وهذا ما سعت الأديان 
لتحقيقه في العالم » وما يسعى الإسلام » وسيظل » من أجل تحويل 
البشرية كلها إليه : 

« ختی BEY‏ ویکون 3.501 AS‏ لِلّهِ . . . 6 (الأنفال : ۳۹) . 

وإما أن تجيء هذه المواقف والأعمال والأهداف منشقة ¢ بالقدر 
الذي منحت فيه اختیارها بطبيعة الحال » عن نوامیس الکون وسنن 
الحياة » مرتطمة بها » الأمر الذي یترتب عليه ٍنجاز حضاري متفکك › 
وتمزق بشري شامل » وشقاء عمیق ومصير سيء في الدنیا والآخرة . یند 
عن طبيعة الدور الذي بعث الانسان في العالم لادائه » ويجيء مكافا 
لعصیانه وتمرده ورفضه آداء المهمة . . وهذا ماسعت المذاهب 


۱ مت 


الوضعية » وتسعی » لتحقیقه في العالم وتحویل البشرية كلها إليه . . 
ومن ثم فإن الاسلام في تحلیله لأدوار الأمم والشعوب والحضارات 
إنما يتخذ هذا المقياس الكوني المصيري الحاسم في تحديد مدى توافق 
التجربة البشرية مع النواميس أو ارتطامها بها » ويدعونا إلى مواقع 
الانسجام والتوافق » نافخا فينا روح العمل والابداع» مستقطبا 
ممارساتنا ومعطياتنا في الهدف الواحد الشامل الذي أعلنه الله سبحانه : 
CHE Uy >‏ الجن وَآنْسَ إلا لِيعْبُدُونِ 4 ر الذاريات : 1ه ) . 
وليس مفهوم العبادة هنا مساحة ضيّقة لا تتجاوز دائرة « الشعائرية ؛ 
و « الاتصال الروحي duh a‏ . . إنه تجربة حياة كاملة يتوازن فيها الأخذ 
والعطاء » وتغدو أشبه بالبرنامج الشامل الذي ينظم فاعليات الجماعة 
البشرية في الأرض » ويمنحها معنى » ويسير بها إلى هدف Joly‏ 
مرسوم . . إنه يمنح التجربة الحضارية طابعها الخاص » ويعطيها الدافع 
والمبرر » وينفخ فيها روح الإبداع » والابتكار والتطور الدائم الفعال . . 
كما أنه يتجاوز بها السفوح الدنيا للنشاط البشري إلى القمم التي تليق 
بمكانة الإنسان في العالم . . وبهذا تسقط ‏ ابتداء - کل السلبيات التي 
يمكن أن تعلق och‏ نشاط حضاري لا يعتمد برنامجاً شاملا » أو لا یسعی 
إلى هدف واضح ء ولا يلتزم أخلاقية الإنسان في مناجاته مع خالقه . . . 
[ للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الموقف الإسلامي من 
« الحضارة » انظر الفصلين الثالث والرابع من كتاب « التفسير الإسلامي 
للتاريخ » (للمؤلف) واللذين اعتمدت بعض معطياتهما في هذا الفصل 
والذي يليه مع الإضافة وإعادة الصياغة التي تقتضيها طبيعة السياق ] . 
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إن المقطع السابق يقودنا إلى مسألة أخرى ترتبط أشد الارتباط 
بالهيكل الحضاري الذي يطرحه الاسلام » لأنها تتعلق بطبيعة معطيات 
هذا الهيكل . تلك هي الملامح الأساسية التي تميز هذه المعطيات 
وتمنحها شخصيتها المتفردة بما آنها حصيلة لقاء ذي توجه إيماني بين 
العالم والإنسان والدين .. ولن يتسع المجال لاستعراض الملامح 
كافة . ونكتفي باکثرها أهمية وثقلا . متجاوزين التفاصيل 
والجزئيات . 


١١ 


[۲۱ روح العمل ا والاببسداع 


نقرأ في کتاب الله هذه الدعوة الشاملة للعمل : 

> وقل آغملوا فَسَيْرَى الْلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ وَاَلْؤْمِئُونَ وَسَتُرَدُونَ 

إلى الم BLE GT‏ کم يما شم تَمْمَلُوْنَ > 

(التوبة : ۱۰۵) . 

ونستمع إلى الرسول العلم BB‏ وهو ینادینا : 

« إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن یغرسها 
فليغرسها فله بذلك أجر » . . فنعرف جيداً كيف أن الدور الحضاري 
للإنسان المسلم يقوم على العمل والإبداع المتواصلين منذ لحظة الوعي 
الأولى وحتى ساعة الحساب !! ونعلم LE‏ كيف أن الحياة الاسلامية نما 
هي فعل إبداعي مستمر !! 

ويبلغ من تأكيد القران على العمل والجهد البشري لاعمار العام » على 
عين الله وتوجيهه . أن ترد اللفظة بتصريفاتها المختلفة فيا يزيد على 
لثلائمائة والخمسين موضعاً » وهي كلها تشير -سلباً وإيجاباً - إلى أن 
الحور الأساسي لوجود الإنسان ‏ فرداً وجماعة ‏ على الارض هو العمل 
الذي يتخذ مقياساً Vole‏ لتحديد المصير في الدنيا والآخرة » وهو 
«موقف » ینسجم LE‏ مع فکرتي « الاستخلاف » و١‏ الاستعمار » 
الأرضي ۷ 

إن القران الكريم يحدثنا أن مسألة خلق الوت والحياة أساساً ما 


١١8 


جاءت لابتلاء بني آدم . أيهم أحسن عملا : 
GE gill «‏ الْمَوْتَ esol tally‏ ایکم أَحَسَنُ عَمَلا phy‏ آلْعَرِيرُ 

. )۲ : «الملك‎ 4 5 atl 
كما یحدثنا في سورة العصر أن موقف الانسان في العالم سيؤول إلى‎ 
الخسران بمجرد افتقاد شرطیه الأساسیین : «الایمان والعمل‎ 
الصالح » . . ویصدر آمره الحاسم إلى الأمة المسلمة أن تلتزم دورها‎ 

الايجابي الفعال في قلب العالم : 
> ولتکن نکم LEN‏ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ 
S33‏ عَنِ SSI‏ واولیك هُمْ SAT‏ ول LSE‏ كَالْذِينَ 
رفوا واختلفوا من ae‏ مَاجَاءَهُم SST‏ واولیك لَهُمْ Cis‏ 
عظیم 4 (العمران : 4 ۱۰۵-۱۰) . 


وفي مكان آخر يصف هذه الأمة بأنها : 


ء ور at‏ 1 0 2 م 2 9۶ ر و و 1 E Sey‏ 

ce SILAS... >‏ للئاس نامرون بِآلْمَعْرُوفٍ وَتَْهَوْنَ غن 
Sc‏ وتوینون all‏ 4 (آلعمران : ۱۱۰) . 

إن « الایمسان » الذي يقوم عليه بنيان الدين يجيء دائماً بمثابة 

« معامل حضاري » سیمتد أفقياً لكي يصب إرادة الجماعة المؤمنة على 

معطيات الزمن والتراب » ویوجهها في مسالکها الصحيحة ‏ ویجعلها 

تنسجم في علاقاتها وارتباطاتها مع حركة الكون والطبيعة ونواميسها » 

فيزيدها the‏ وقوة وإيجابية وتناسقاً . . كما يمتد عمودياً فى أعماق 


ب — 


الانسان لیبعث فيه الاحساس الدائم بالمسو ولية » ويقظة الضمیر ‏ 
ویدفعه إلى سباق زمني لا مثیل له لاستغلال الفرصة التي أتيحت له كي 
یفجر طاقاته » ویعبر عن قدراته التي منحه الله إياها على طریق « القیم » 
التي یمن بها و « الأهداف » التي یسعی لبلوغها » فیما یعتبر جميعاً 
- في نظر الاسلام - عبادة شاملة يتقرب بها الإنسان إلى abl‏ ونجي ۶ 
مصداقاً £& : 

> وما خلقت soul‏ والانس إلا عون > (الذاريات : 05) . 

ویتحدث القرآن الكريم عن هذا « السباق » الحضاري عندما يصف 
المؤمنين بانهم « يُسَارِعُونَ في COAT‏ وأنهم > لها 
سابقون » › وفي كلا التعبيرين نلمس بوضوح فكرة د الزمن » 
ومحاولة اعتماده لتحقيق أكبر قدر ممكن من المعطيات » ما تلبث أن 
ترتقي - بمقاییس الکم والنوع - بمجرد أن یتجاوز 1 المسلم » مرحلة 
« الایمان » إلى المراحل الأعلى التي يحدثنا القران عنها في آماکن 
عديدة : « التقوی » و « الاحس‌ان » . 

وهکذا تجيء 1 التجر بة الإيمانية 0 NY‏ نمنح الحضارة وحدنها 
وتفردها وشخصیتها وتماسکها وتحمیها من التفکك والتبعثر 
والانهيار 6 فحسب > وإنما لكي ترفدها بهذین البعدین الأساسیین 
اللذین یژ ول آولهما إلى تحقیق انسجامها مع نوامیس الکون والطبيعة : 

al «‏ ين alt‏ ون LFTs‏ مْنْ في آلسّمْوَاتِ والازض طوعا 

وکرهاً واه يُرْجَعُونَ 4 ؟ (العمران : ۸۳) . 

> ومن يبت غَيِرَ الاشسلام ينا Se Jt BB‏ وَهُوَ في الاخرة ین 


۱۱۲۱ مت 


آلْخَاسِرِينَ 4 (العمران : ۸۵) . 
ویعطیها ثانیهما قدرات |بداعية أكثر وأعمق » تتفجر على آيدي آناس 
یشعرون بمسو وليتهم ١‏ ویعانون یقظة ضماثرهم » ویسابقون الزمن في 
عطائهم . لأنهم یژمنون بالله والیوم الاخر و : 
> ... لآ برینون HE‏ في لازض ولا فاا » 
( القتصص : ۸۳) . 


[۲] مجابهة التخریب والافساد . 


وفي مقابل هذا يندّد القرآن JS‏ عمل أو نشاط خاطیء من شأنه أن 
یژ و إلى الفساد في الأرض ‏ والی هدم وتدمیر المکتسبات التي 
Gas‏ العمل الصالح بالصبر والدآب والمثابرة . وهو من موقفه هذا 
یسعی إلى حماية منجزات الانسان الحضارية » ووقف کل ما من شأنه أن 
یعوق مسیرتها ونموها » وملاحقة أية محاولة لانزال الدمار بها من الداخل 
تحت أي شعار كانت . 

وهذه الحماية الحضارية لا تنصب على الجوانب المادية « المدنية » 
من الانجاز البشري فقط . بل تتجه إلى ما هو أكثر أهمية » وما يعد 
أساساً للانجاز المادي نفسه تلك هي المعطيات الفكرية والأخلاقية 
والروحية و « الثقافية » بمفهومها الشامل من أجل الصمود في المواقع 
التي بلغها الإنسان وهويواصل طريقه لإعمار العالم » عبر سلسلة طويلة 
من CUS‏ مبعوثي الله تعالى إلى بني ادم . 


ee NIN — 


إن الا صلاح والإعمار المنوطین بالاستخلاف مسائل تتداخل فیها کل 
الفاعلیات الحضارية ‏ مادية وأخلاقية وروحية » وان أي ضرر أو افساد 
یلحق بأحدها ینعکس ‏ بشکل أو باخر - على الجوانب الاخری » وهذا 
واضح بين في أكثر من آية : 


۳ 0 
O, og و‎ 


مه os f A < Sf‏ ل E‏ ۳ 
Sl >‏ اس SH‏ علی تقوی بن alll‏ وّرضوان خَيْرٌ أ مَنْ سس 
Ske‏ عَلَى شما جرف هار UGE‏ به في نار جهنم وال لا يَهْدِي الْقَوْم 
الظالمین . لا یرال ME‏ آلّذِي بنوا رة ني لوبهم الا أن was‏ 
قلوبهم وال علیم خکیم 4 (التوبة : ۱۱۰-۱۰۹) . 
> ولا نَفِيِدُوا في آلازض بعد اضلاجها... 4 
( الأعراف : 5ه ) . 
> . . . واضلح ولا تتبغ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ © (الأعراف (VEY‏ 
> ظهر فاد في لبر ey aay‏ کیت gal‏ الئاس له 
بَعْض gill‏ عملوا لَعَلْهُمْ يَرْحِعُونَ 4 «الروم : 4۱) . 
« وَآلْذِينَ ون allt gs‏ من بَعْدِ بیاقه وَيَقَطَمُونَ ما رال به 

و عله رمه و 0 ا موو موه رون و 

if‏ يوصل ویفیدون في الأدضٍ اولئك لهم آللعنة ولهم سوء 
الدّار 4 (الرعد : ۲۵) . 
Vo >‏ تطِيعُوا أُمْرَ الْمُسْرِفِينَ . Salt‏ يِفْسِدُونَ في آلازض 
ولا يُصَلِحُونَ 6 (الشعراء : )167-16١‏ . 


بت ۱۱۸ — 


وا اريد :أن کم إلى ما هکم عَنْهُ ان a‏ إلا الاح 
ما آسْتَطعْتُ وَمَا توفيقي الا Gall‏ (هود : ۸۸) . 

Sau hs >‏ کیراًمنهم مَا نزن ON‏ من رَبك bk‏ وکفرا اقا 
هم آلْعَدَاوَةَ وَالَْعْضَاءَ إلى يوم الْقيَامَةٍ کلما (Jaf‏ نار SIAL‏ 
ALi‏ اه وَيَسْمَوْنَ في الازض فناداً وال لا See‏ 
آلمفسدین » (المائدة (VE:‏ . 


و و 


Silt «‏ یَضدُونْ عَنْ سپیل له وَيَبْعُونَهَا lege‏ وَهُمْ بالاخرة هم 

كَافِرُون € (هود : )۱٩‏ . ۱ 

والقران الکریم لا يكتفي بتقدیم هذه الأمور ذات الطابع السلبي 
عن الافساد الروحي والمادي . وعما یژول إليه من دمار لحضارة 
الانسان . ولرقیه وسعادته وتقدمه » ومن عرقلة لدوره في العالم » 
كخليفة عن الله » ولکنه يطلب من الجماعة المؤمنة أن « تتحرك » لوقفه 
باسر ع ما تستطیع وبأقصی ما تطیق . لثلا يتحول « الفساد » إلى فتنة 
عمیاء لا ترحم احداً ولا تبقي > وهي تدوم فوق رژ وس الجماعة كلها » 
ظالماً أو مظلوماً : 

> واتقوا VES‏ مُصِيبَنٌ آلذِينَ ظَلَمُوا نکم LOE‏ وَآعْلَمُوا نله 

شديد il‏ 4 (الأنفال : ۲۵) . 


و مور مه 12 5 و او ۸۶ یی 0-8 °F - J‏ 

© فلولا كان من آلقرونِ من قبلکم اولو SH‏ ينهون عن آلفساد في 
06 2 کی fos‏ 42 و Bee‏ 8 ار of | ste‏ و 

الازض إلا قلیلا من أنجينا منهم Aly‏ آلذین ظلموا مَا اترفوا فيه 


— ۱۱۹ 


وَكَانُوا مُجْرِمِينَ . وَمَاكانَ رب BUGS‏ آلقری بظلم وله 

مصلحخون » (هود : ۱۱۷-۱۱) . 

إن الرژية الاسلامية ترفض . في موقفها من الحضارة ‏ آشد 
ما ترفض » صیغ التجزئة والفصل وإقامة الجدران بين مساحات التجربة 
البشرية . وتری فیها وحدة حيوية تسري فیها روح واحدة وتغذیها دماء 
واحدة . وان تجزئتها وعزل بعض جوانبها . خلال العمل » عن 
بعضها . لیس خطأ فحسب » لکنه مسألة تكاد تکون مستحيلة » إذا أردنا 
- مسبقاً - أن نصل إلى نتائج صحيحة . . 


[۳] التوازن بين الثنائيات وتوحدها ... 


سنطیل الوقوف » بعض الشيء » عند هذه المسألة لأنها تکاد تمثل 
آکثر الملامح الأساسية أهمية في التصور الاسلامي للحضارة . 

لقد جاء الاسلام لكي يؤكد موقفه من العمل الحضاري من خلال 
رژ ية متوازنة تضم جناحیها على کل ما هو روحي أخلاقي ومادي جسدي 
في الوقت نفسه . . ونجد أنفسنا ونحن نطالم کتاب الله » أو نقرأ سنّة 
رسوله BB‏ بازاء تأکیدات عديدة » Ob!‏ وأحادیث » تضع الجماعة 
البشرية المؤمنة في قلب العالم والطبيعة ‏ وتدفعها إلى أن تبذل جهدها 
من أجل التنقیب عن السنن والنوامیس في أعماق التربة » وفي صمیم 
العلاقات المادية بين الجزئیات والذرات . . اننا بإزاء حركة حضارية 
شاملة تربط » وهي تطلب من الانسان أن ینظر في السماوات والأرض © 


۰ 


بين مسألة الایمان ومسألة الابداع » بين التلقي عن الله والتوغل قدماً في 
ان على الأرض وين تسخير ونين ایا SA yl‏ 
« المدنی » . را سس 
Lasts‏ موقفاً شمولياً مترابطاً ويرفض التقطیع والتجزيء في تقييم الموقف 
« الحيوي » أو الدعوة atl‏ . . ولقد انعکس هذا « التوحد » بين قيم 
الروح والمادة بوضوح كامل عبر مسيرة الحضارة الإسلامية التي قطعت 
- كما رأينا - القرون الطويلة وهي تحتفظ بتوازنها المبدع بين الطرفين » 
وأنجزت وابتكرت وكشفت ونفذت الكثير الكثير من المعطيات الحضارية 
التي لم تهمل جانباً من الجوانب المرتبطة جميعاً » ارتباطاً وثيقاً » 
بخلافة الإنسان على الأرض . ودوره الحضاري في العالم . . . وما كان 
لها إلا أن تكون كذلك وهي تعمل في ظلال مناخ حضاري متوازن » 
نتلمسه بوصوح من خلال آیات عديدة هذه Jar‏ نماذجها : 

lst >‏ ینظروا في مَلَكُوتٍِ آلسْمواب والازض وما خلق آلله مِنْ 

شَيْءٍ 4 ؟ (الأعراف : ۱۸۰) . 

ظ فلینظر الانسان إلى طعامه , آنا صَبَبنَا الما با ثم شققنا 

. وقضباً » وزیتونا ونخلا‎ Kes Ss IE a آلارض‎ 

وَحَذَائِقَ LE‏ وَفَاكهَةَ وب 4 (عبس : ۳۱-۲۶) . 

> فلینظر OLY‏ مِمْ خلق . خلق من ماء دافق . EP‏ من بين 

الصلب رالترائب » (الطارق : ۷-۵) . 


— و ( - 


lil >‏ يُنظروا إلى آلسَمَاءِ فوقهم كيف WE‏ وَرَيناهَا ما لها بن 

2 وم‎ e هی كويد و سر مس ل‎ 6%, 9 7 a? 

cP‏ 3 والأرض مددناها all‏ فیها رواسي وأنبتنا فیها من کل 

روج بهيج ٠‏ تبصرة وَذِكرئ لكل عَبْدٍ منیب ISG‏ ین آلسّمَاءٍ 

tL‏ مبَاركا EEE‏ به جنات وَحَبٌ الحصیدٍ . والنخل بَاسِقَاتِ لها 

. )٠١5:ق(‎ 4 نضِيدٌ‎ ebb 

« ... انظروا إلى مره إا أَنْمَرَ ویب ... 4 !! 

. )٩٩ : (الأنعام‎ 

« فانظر إلى LT‏ رَحْمَةٍ AS allt‏ يخي الازض بَعْدَ مَوْتِهَا 4 ؟ 

(الروم : ۵۰) . 

« ... وانظر إلى المظام كيف تنیسزها نم ay‏ لخماً 4 

رالبقرة : ۲۵۹) . 

« أفلا ینظرون إلى آلابل GS‏ خلقث . والی ALT‏ کیت 

BE الازض‎ ONG daa الال کف‎ Gy رفت‎ 

. )۲۰: ۱۷ : ؟ (الغاشية‎ » Gabe 

» بدا الخلق‎ as قل يروا في آلازض فانظروا‎ ١ 

( العنکبوت : ۲۰ ) ... 

إن القرآن - من خلال هذه الأیات » وغیرها كثير - يريد أن یضعنا في 
قلب الطبیع علی مستوی الكون والعالم ‏ وأن يختار لنا موقعاً 


— ۱۲ — 


« تجريبياً » يعتمد النظر والتمعن والفحص والاختبار من أجل الکشف 
والابتكار والابداع ومن أجل ألا نفقد توازننا الحضاري ‏ فنجنح 
باتجاه الروح أو الأخلاق ونهمل التكييف والتطوير الماديين الملازمين 
لأية حضارة متوازنة تريد أن تتحقق بالشرط الأساسي للوجود الإنساني 
على الأرض . وهو عبادة الله » والتوجه ad]‏ أخذاً وعطاء . 

إن هنالك بداهة من أشد بداهات الإيمان أهمية » تلك هي أن الله 
سبحانه ما دام قد ۱ عبر » عن إبداعه وقدرته الكلية على مستوى الروح 
والمادة » والانسان والطبيعة > فليس ثمة معنی أبداً لأي موقف بشري من 
المادة أو الطبيعة يتميز بالهروب أو الاحتقار أو السلبية أو الاستعلاء » إن 
هذا « الموقف » مهما كانت درجته > غير مبرر في بداهات الإيمان » 
ولا في مقتضيات « الاستخلاف » . ليس هذا فحسب » بل إنه يقف 
قا لهذه البداهات والمقتضيات » ومن ثم فهو مرفوض في الرژ ية 
الإإسلامية ابتداء . 

إن كتاب الله يوجه أنظارنا . في OLY‏ السالفة » إلى أشد الأمور 
مادية وثقلا : الطعام » النطفة الأولى » الأرض والسماء والجبال » وإلى 
دنيا النبات والحيوان . . ويدعونا OV‏ نسير بحثأ عن سنن هذه العوالم » 
وإدراكاً لأبعاد Yale‏ المعجزة التي لا تتحقق إلا بإرادة كلية نافذة 
لا يعجزها شيء . . إن القران يدعو إلى حضارة تنمو وتزدهر على كل 
المستويات الروحية والأخلاقية والطبيعية » وهو يخصص المقاطع 
OLY,‏ الطوال للابداع الحضاري في مستواه الطبيعي » المادي » 
ولکن شرط أن تضبطه القیم والمعاییر الدينية الآتية من عند الله . 

إن کل آية أو مقطع قراني یتناول مسألة طبيعية » أو حيوية . أو مادية 


— ۱۲۳ — 


ينتهي بافعال التقوی والایمان » وبالدعوة إلى ربط أية فاعلية بالله . . 
وهذا التأكيد المتکرر له مغزاه الواضح . . إن منطق « التوازن الحركي » 
الذي یرفض الانحراف أو السکون هو القاعدة التي نتلمسها في القرآن 
الکریم بوضوح من خلال عدد کبیر من آياته البينات » والتي تکفل نموا 
سليماً لأية حضارة تستطیع أن تحافظ على نقطة التوازن بين تجربتي 
الروح والمادة » ولا تنحرف باتجاه إحداهما ¢ مهملة الأخری ‏ أو 
ضاغطة علیها ‏ مستخدمة |زاء‌ها آسالیب القمع والکبت والتحدید . . 
التوازن الذي یمکن الحضارة من الحركة الدائمة OF‏ الأهداف التي 
یضعها آمامها تأخذ مستویات صاعدة لا يحدّها أفق » ولا يقف في 
طريقها تحديد صارم . . إنها تبدأ بتأمين متطلبات الحياة اليومية المباشرة 
وتتقدم ‏ بعد هذا صوب إعمال الفكر في قلب العالم للكشف عن 
نواميسه » أو في أمداء الكون لادراك سره المعجز . . هذه الفاعلية التي 
ما لها من حدود تقف عندها . . ومن ثم توالي خطواتها لتنفيذ أكبر قدر 
من ضمانات التجربة الروحية الشاملة » وإيصالها إلى مطامحها التي 
تتجاوز الأرض إلى السماء » وتغادر اللحظة الموقوتة العابرة إلى عالم 
الخلود . | 

إن القرآن الکریم يبين لنا أكثر من مرة - أن علاقة الانسان بالحاجات 
المادية الجسدية علاقة صميمة . وأن حبه لژشباعها مرکوز في جبلته التي 
یشکلها الجسد تماما كما تحرکها الروح والارادة والقدرات العقلية : 


و 


> رین للشاس CS‏ الشهوات من LT‏ وَالْبَينَ وَالْمَنَاطِيرٍ 
لْمَُنْطَرَةٍ من الب وَآلْفِضة وَالْخَيْل BT‏ والانغام 
وَآَلْحَرْثِ » (العمران : )١4‏ . 


— ١58 


الا أن الخطوة الحاسمة التي یخطوها الاسلام متمیزاً بها عن سائر 
المذاهب والنظریات ‏ أنه یضع أهدافاً أعلئ » وقیماً أوسع واکتر شمولا 
من مجرد تضییق نطاق الحياة البشرية في البحث عن إشباع الحاجات 
الجسدية . على ثقلها . OF‏ ترکیز الهدف النهائي للإنسان في الاشباع 
وحده يشده إلى الأرض ویلصقه بترابها » ویبعده عن مواقع الاستشراف 
الایمانی الشاملة الرحبة : 
> والذین ly iS‏ معن ویاکلون كَمَا JS‏ الأنْعَام والشار مثوی 
هم 4 (محمد : ۱۲) . 
OY,‏ توسیع نطاق المناشط والأهداف البشرية . وتنویعها » وربطها 
aul‏ أرقى وأشرف وأكثر سموا يعطي الحياة قيمتها الحقيقية » ویمکن 
الانسان من تأدية مهمة الاستخلاف الارضي بحالة من التوازن الفذ الذي 
یحمیها من الالتصاق الساکن بالأرض > ویمنعها کذلك من التهویم 
السلبي في سماوات الروح ۱ 
> دك ماع لح او AUT‏ وال ٠ ANT Io thes‏ فل ل نکم 
حير من ذلِکم Geil‏ آنقوا عِنْدَ رَبْهُمْ OLS‏ تجري من نَحْتِهًا 
EMT‏ خالیین فیها 210515 Hale‏ ذرضوانْ ین all‏ وَالَلهُ تصیز 
پیب اد . آلَّذِينَ یقولون Ty‏ قافر نا ib‏ وقنا داب 
jul‏ > آلصابرین والصادقین وَآلْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ 
بالأسخار 4 (آل‌عمران : ۱۷-۱6) . 


بت 1۲۵ — 


المادي - الجسدي عموماً > من خلال حشد کبیر من سوره ومقاطعه 
وآیاته . . إن أي حديث عن الکون والطبيعة والعالم » وتسخیر 
السماوات والأرض . ومسائل الرزق والكسب والسعي » وأموز الغرائز 
والدوافع الجسدية » والدعوات المستمرة للتنقيب عن أسرار الطبيعة 
لصالح الموقف البشري على الأرض  clay‏ مهمته كخليفة جاء از عمار 
العالم » ونداءات التسلح واعتماد القوة المادية ‏ إلى جانب القوی 
الروحية - لصد العدوان ‏ أو لتنفيذ متطلبات حركة الجهاد الدائمة ‏ 
وتنظیمات الحياة اليومية المتشعبة » وغیره كثير » ASE‏ واضح تماما 
للاهمية التي يوليها القرآن الكريم للجانب المادي » الا أنه يضع دائماً 
في صمیم هذه العلاقات والممارسات ‏ ولا نقول بمواجهتها . إذ أن 
الرژ ية الإسلامية ترفض الثنائية والازدواج » یضع قضایا الروح والقیم 
والأهداف البشرية العلیا التي تحفظ توازن الموقف البشري في الأرض 
وتمکنه من أداء مهمة الاستخلاف التي أنيطت به . 

وفي مقابل « حركة التوازن » هذه التي يؤكدها الاسلام » ویدعو 
الممنین إلى التشبث بها . والتحرك وفق مقاییسها الموضوعية 
العادلة . . تبدو أية تجربة بشرية تجنح باتجاه المادية » مهملة الروح » 
أو تتشبث بالروحية مهملة المتطلبات المادية » شذوذاً وانحرافاً » لانها 
تزویر وتزييف للموقف البشري في العالم » وقسر لتجربة الا نسان الفردية 
والجماعية » على التشکل فيما یاباه تکوینها الاساسي القائم على 
التداخل والتکامل والتوازن بين قيم الروح وقیم المادة على السواء ؛ ولن 
تکون نتيجة هذا الانحراف الذي deh‏ في الحالة الاولی اتجاهاً مادياً 
صرفاً » أو علمانياً يفصل بين شؤ ون الدين والدنيا . . ويأخذ في الحالة 
الثانية اتجاهاً رهبانياً هروبياً يرفض الدخول في قلب العالم لتغييره بما 


- ١755 


ینسجم ومهمة الانسان في الارض . . لن تکون نتيجة هذا الانحراف 
الا تمزیق الذات الانسانية على المستوی الفردي والنفسي . الأمر الذي 
ينعكس على طبيعة النشاط الاجتماعي » فيصيبه هو الآخر بالتمزق ‏ 
والتشتت » والازدواج » وفقدان الهدف . وانتشار الاحساس المدمر 
بالعبثية . وباللاجدوی . وسيادة نزعة التشاژم والانشقاق .. وهي 
مسائل تبلغ بتصاعدها المستمر - درجة من الحدّة تجعل الفعل 
الحضاري عاجرا عن الابداع وال نجاز وتقوده إلى التدهور والانهیار 
والسقوط . 


er: التناغم والوفاق مع الطبيعة والعالم والکون‎ [é] 


والمبدأ السابق ينقلنا إلى ملمح آخر لا يقل أهمية . . إن الاسلام في 
تصوره للعلاقة بين الانسان والعالم يرسم خطأ جديداً . . خط يقوم على 
الوئام والانسجام . والتكامل والوفاق » والتجانس والالتحام بين الإنسان 
والطبيعة > بين الجماعة المؤمنة والعالم .. bad‏ دامت قوى الطبيعة 
وطاقاتها قد سخرت أساساً لخدمة الانسان ومساعدته على BM‏ 
الحضاري وإعمار العالم » فإن BHAI‏ بينهما ليست - بالضرورة ‏ علاقة 
قتال وصراع وغزو وبغضاء . . نما علاقة انسجام وتقابل » وتواصل 
وتعاون » وتكامل وكشف وتنقيب . . إنها علاقة الخادم المطيع بالسيد 
القدير . . إنه في هذه الحالة لا يصطر ع مع خادمه » أو يستفزه > أو يرفع 
السلاح في وجهه .. إنما « يستخدمه » بحصافة وذكاء لتأدية واجباته 
جميعاً في أجواء تسودها علائق الطاعة والمحبة والإبداع . 


— ١597 


إن الصراع بين الانسان والعالم نظرة غربية صرفة »> وهي مهما 
وضعت في أطر فلسفات شاملة تبدو للوهلة الأولى منطقية ومبر رة . فانتا 
بمجرد التوغل في دقائقها ومنحنیاتها . سنعثر على منطق الصراع الذي 
تنبني عليه معطیاتها . . صراعاً يضعه « هیغل » في عالم الفکر ویبرر به 
al‏ جريمة شوفينية یمارسها شعب آوروبي متفوق لاستعباد وقتل 
الشعوب المستضعفة ‏ ویضعه « مارکس » في میدان التبدلات المادية 
ليبر ر به أية مذبحة تمارسها طبقة ضد طبقة . . آکثر من هذا . انه يجرد 
الانسان . في قلب هذا الصرا ع والتغيير المادي . من حریته وارادته ء 
ویجعله تابعاً مطيعاً لمنطق الصراع المادي هذا . یأتمر بأمره ویتشکل 
بقواعده حتی في أشد ممارساته بعداً عن المادية : الدين والفن 
والعواطف والأخلاق والمطامح لو 

إن التصور الاسلامي . على العکس من هذا كله » یمنحنا 
معادلة حيوية ومنطقية لا خلل فیها ولا اضطراب . . إننا ما دمنا قد خلقنا 
وفق هذه الصيغة التي تشتبك فیها قوی الروح والمادة » فان لنا أن ننطلق 
في نشاطاتنا وممارساتنا من نقطة التوازن التي لا تجنح ولا تنحرف 
ولا تميل . . التوازن الذي ينتفي فيه الصراع » ويتحول الجهد الإنساني 
الدائم إلى سعي خلاق من أجل التوحد والتكامل والانسجام .. وإنه 
ما دامت قوئ العالم من جهة آخری - قد سخرت لمهمتنا الأرضية 
تسخيراً » فان علاقتنا بها ليست آبداً علاقة صراع وتناقض واقتتال . . 
إنما هي محاولة الكشف والتنقیب والاندماج للوصول إلى أكبر قدر 
ممكن من التفاهم بين الإنسان وبين العالم ‏ بعد الكشف عن سننه 
ونواميسه الطبيعية . 

إن اكتشاف الفضاء في المنظور الاسلامي ليس « غزواً » كما يراه 


— ۱۳۸ 


» بیون 6 ولکنه فهم وتوغل ووفاق . . ان القمر لیس خصما يغزى‎ pl 
!! ولکنه خادم مطیع ینادی فيلبي النداء‎ 


[ه]الميزة التحريرية . 


لقد كان الإسلام . منذ اللحظة الأولى . عملاً تحريرياً . . وعلى 
المستويات BIS‏ . . وقد رأينا » ونحن نتحدث عن النقلة التصورية - 
الاعتقادية التي نفذها هذا الدين . كيف أنه حرّر الانسان من الضلالات 
والأوهام والطواغيت والأرباب . . وفي نقلته الأخرى . . النقلة 
المعرفية . . مارس تحريره من الخوف والجهل والأمية . . وكانت نقلته 
المنهحية باتحاه تحر یر الانسان المسلم من الخضوع للفوضى . 
والانحاء للصدفة العمیاء ۰ وتبصیره بقوانین العمل والحر ENS‏ يسير 
الكون والعالم والتاريخ یموجیها . . 

ونريد هنا أن نتوغل أكثر في هذه الميزة « التحريرية » التي تصبغ 
حضارة الاسلام وتتشابك مع نسيجها الفذ . . فنضع أيدينا على دعوة 
ملحة لتحرير رغبات الإنسان وأشواقه الجسدية والروحية » وفتح الطريق 
أمام دوافعه وحاجاته ومنازعه !! وهذا التوجه يمثل امتداداً ولا ريب لرؤ ية 

إن إحدى الآيات القرانية تتحدث بصراحة عن « الزينة » » أمرة بنى 
ادم أن يمارسوها . وأين ؟ عند كل مسجد » حيث يؤدي الانسان غاية 
تجربته في التجرد والانسلاخ عن زخرف الحياة الدنيا : 
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١‏ يا ني آدَمَ Lydd‏ زیتَکم عند JS‏ مَسْجِدٍ 4 . . تعقب ذلك دعوة 
صريحة -أيضاً - إلى الأكل والشرب شرط ألا يبلغ ذلك ie‏ 
الااسراف : 

> ولوا وَآشْرَبُوا ولا تشرفوا إن لآ يحب الْمُْرِفِينَ 4 
(الأعراف : (WN‏ . 

ثم ما تلبث الآية التي تلیها أن تتساءل بصيغة استنكارية واضحة : 
Bp‏ من 655 زينة الله ALLIS olen CAT ait‏ ین BSN‏ 
هي jal)‏ آمَنُوا في stadt‏ لیا Lane‏ يَوْم لقیانة کذیك نفصل 
آلآيات قوم يَعْلْمُونَ که (الأعراف : ۳۲) . 

إن المحرم والمرفوض في الإسلام هو الفاحشة ء أياً كان مصدرها 
الجسد أم الروح » وليس ثمة رفض أو تحريم أو احتقار موجه ابتداء إلى 
الجسد بما أنه جسد » وإلى غرائزه وحاجاته بما أنها غرائز وحاجات تقف 
في طريق الروح !! إننا نقرأ في الآية التي تلي ذلك وهذا الارتباط بين 
الآيات الثلاث يحمل مغزاه الواضح - نقرأ : 

LB >‏ حرم 25 etl‏ ما هر نها وم بطن PG PNG‏ 
عير Salt‏ وان تشرکوا له مَالَمْ O53‏ به Hy tals‏ تقولوا عَلَى 
ail‏ ما لآ تَعْلَمُونَ > (الأعراف : ۳۳) . 

وما آکثر الآيات التي تستنکر على بعض آتباع الدیانات المنحرفة 


بت ۱۳۰ بت 


السابقة تحریمهم الکثیر من الطیبات التي أحلها الله » وما أكثر الآيات 
التي تدعو الانسان إلى استغلال الطيبات التي أحلها الله » وما PST‏ 
الآيات التي تدعو الإنسان إلى استغلال الطيبات دون إفراط أو تفريط . . 
VL,‏ لم كان خلق الله سبحانه لها » وتفجير خيراتها وتنوعيها في أنحاء 
الأرض ؟ 
> کل آلطَعَام كان جلا gd‏ إِسْرَائِيلَ . الا ما رم إسْرَائِيلُ HE‏ 
تفسه :.. € (العمران: )٩۳‏ . 
> قُلْ هلم شْهَدَاءكُمْ الذین يَشْهَدُونَ أنّ alt‏ حرم هذا ... > 
(الأنعام : ۱۵۰) . 
« فل ریم SUT ITY‏ من رژق فَجَعَلْتُم بنه خراماً وخلالاً فل 
dal AN‏ لَكُمْ > ؟ (یونس : ۵4) . 
LET gilt 445 «‏ جنات مَعْرُوشَاتٍ والتخل 555 ع Ws‏ 
asi‏ وَالرْیتون وَآلرّمانَ متشابهاً وغیر متشابه کلوا من تمه دا أنْمَرَ 
LS Ul‏ یوم حَصَادِ روا إل لآيْحِبُ الْمُسْرِفِينَ » 
(الأنعام : )٠١١‏ . 
> لو شا الل ما أشْرَكنا ولا UT‏ ولا حَرّمْنَا بن شَيْءٍ > 
(الأنعام : )١44‏ . 
«لز شا الله مادنا ِن ذونه من شَيْء نحن ولا آباؤنا وَل Ee‏ 
من دونه من شيء 4 (النحل : ه") . 


۱۳۱ — 


إن الآيتين الاخیرتین تضعان التحریم الاعتباطي جنباً إلى جنب مع 
الشرك بالله » وتنعى على أولئك الذين يمارسون هذا التحريف بشأن 
الحقائق الكونية وبحق أنفسهم على السواء » قائلين : إن هذا قدر لا مفر 
لهم منه . . إن كبت الغرائز هو تزوير للموقف الإنساني في الأرض › 
والشرك بالله هو أخطر تزوير . ومن ثم كانت الممارسة البشرية التي 
تعتمد التزوير مرفوضة في القرآن مهما صغر حجمها أو كبر . 

بل إننا نجد في الآية التي تقول : 


> لَهُمْ‎ CL Lb pelle WS مَادُوا‎ Salt من‎ ld » 

(النساء CVV:‏ . 
إن كبت بعض جوانب الغريزة » أو dod‏ من إشباعها القائم على 
ضرورة التنويع يجيء بمثابة « عقاب » وليس - كما قد يتصور بعضهم - 
قاعدة من قواعد الدين . . على العكس . إن إحدى OLS‏ البداهات 
الدينية التي نتعلمها من القران الكريم . أن الحلال هو القاعدة العريضة 
في ميادين الإشباع الغريزي جميعاً : طعاماً وشراباً وجنساً ومسكناً 
وملا 5 وأن التحريم مسألة « ASL‏ » محدودة المساحة › ضيقتها 2 

حتى إن القرآن ليعتبر توسيعها بشكل اعتباطي كفراً وافتراء على الله : 
> وَحَرَّمُوا ما رزقهم الله افتراء WT Le‏ ... 4 
(الأنعام : )١4٠١‏ . 
Vy >‏ تقولوا لما تصف آلستتکم الْكَذِبَ هذا خلال Wag‏ حَرَامٌ 4 
(النحل )١١١:‏ . ۱ 


— ۳۲ — 


ویحذر المؤمنين من هذا السلوك المنحرف المعارض لطبيعة 
الترکیب البشري الذي صاغه الله وعجنه . وهو أدرى به : 


Galt eb «‏ آمَنُوا لآ نُحَرْمُوا J eb‏ الله لَكُمْ > 


(المائدة : ۸۷) . 


Glos al Leb >‏ ما ال A AUT‏ 4 ؟ ر التحريم : ١‏ 
ويبين لهم أن إحدى مهام الأنبياء الأساسية . أن يجيئوا ‏ دائماً - لكي 
يعيدوا الأمور إلى نصابها » ويقفوا بمواجهة التزوير . . وهنا في مجال 
التجربة الغريزية » يجيئون لكي يفتحوا الطريق العريض أمام متطلباتها 
مرة أخرى لكي يمضي الإنسان المؤمن إلى أهدافه الروحية دون أن تعيقه 

الضرورات : 


> ولاجل لکم بَعْض gill‏ حرم عَلَيْكُمْ ... »(العمران: ۵۰) . 


> وجل لَهُمْ الطَيّبَاتٍ یرم pyle‏ الْخَيَائِتَ 4 
(الأعراف : ۱۵۷) 


إن نداء يطرحه القرآن لبني آدم في مواضع كثيرة : « کلوا مِمّا فی 
Lib We ell‏ 4 (البقرة : ۸) ۰ يقودنا الی بدهية آخری (oo‏ 
ما غفلنا عنها » لشدة ظهورها ووضوحها . إن الله سبحانه قد « (Famer‏ 
لنا الأرض بما ینسجم وترکیبنا الآدمي من أجل أن نواصل مسیرتنا لاعمار 
العالم وعبادة الله وحده ‏ وانه لمن التناقض المکشوف . المرفوض في 
القرآن قطعاً » أن يركب الإنسان - من قبل خالقه - ترکیباً معیناً » وأن 
تسخر الأرض - بإرادة الله لتلبية متطلبات هذا التركيب » ثم تجيء 


۱۳۲ — 


الأديان ‏ من عند الله أيضاً ‏ لکی تنصب الحواجز وتضع الأسلاك الشائكة 
بين متطلبات التركيب الآدمي وبين خيرات الأرض ومنافعها المسخرة . 

إن هذا التناقض إنما يجيء على أيدي طبقات « رجال الدين » 
التي يقوم دورها على التزييف . ووضع الحواجز » ونصب العراقيل في 
دروب المؤمنين من أجل أن تضطرهم اضطراراً للجوء إليها » وطلب 
معونتها » قبل السماح لها بالذهاب إلى الله . . وهناك يبدأ الاستغلال 
والاستنزاف والأكل بأيات الله ثمنا قليلا . . وقد قطع الاسلام الطريق 
على بروز طبقات محترفة كهذه 2 ومن ثم فلا داعي للحديث أساساً عن 
تزوير كهذا يقف بمواجهة إرادة الله في تحقيق الانسجام الكامل بين 
الإنسان والعالم . 

وما يقال عن حاجة الإنسان إلى الطعام يمكن أن يقال عن حاجاته 
الأخرى ens‏ سواء بسواء 3 ولقد وقفنا بعض الشيء عند المسألة الأولى 
لكي تبدو للقارىء بمثابة معيار موضوعي » مستمد من القرآن الكريم 
مباشرة » يقيس به موقف الإسلام من سائر الحاجات الحيوية للإنسان . 


+ الإنجاز الحضاري ليس هدفاً نهائياً at‏ 


إن الإسلام وهو يحض المؤمنين على التسارع الحضاري : عملا 
وانجازاً وإبداعاً مسؤولاً » ويعلن رفضه للكسل والقعود والاتكال 
والعبور السالب للعالم دون تغيير أو إعمار » لا يتجاوز . انطلاقاً من 
موقعه الوسطي الشامل » مسألة في fle‏ هذا كله على غاية في 
الأهمية » لأنها تعد إحدى الملامح الأساسية الفاصلة بين التجربتين 


— ١5 


الحضاريتين : الدينية والوضعية . تلك هي التأكيد الدائم على أن حياة 
الإنسان في الأرض » فرداً وجماعة » ليست أبدية دائمة » إنما هي عابرة 
موقوتة . وأن معطياته فيها ليست خالدة باقية » نما هي معرضة - في أية 
لحظة ‏ للدمار والزوال th,‏ على طبيعة « الحياة الدنيا » القائمة على 
التغیر والتنوع » والصعود والهبوط » والمبلاد والموت . . وأن الحياة 
الحقيقية هي الحياة الأخرى التي نتمیز بالبقاء والدوام » والتي کتب 
للانسان فیها الخلود المطلق » ومن ثم فإن کل ما يقدمه في هذه الحياة 
الفانية من أعمال ومنجزات يجب ألا یکون هدفاً ald tou‏ » كما هو 
الحال في جل التجارب الوضعية ‏ إنما وسيلة فمحسب لتهيئة الحياة الدنیا 
لعبادة الله وحده ‏ وایجاد المناخ المناسب لممارسة « الاستخلاف » . 

ومکذا يغدو الانجاز الحضاري في الاسلام وسيلة إلى غاية أكبر . 
ويكتسب في الوقت ذاته « أخلاقية » لا نجدها في سائر الحضارات » 
تصذه عن استخدام طاقاته وقدراته في غير الطريق الذي تحتمه هذه 
الغاية الشريفة . البعيدة . التي لا تقف عند حد . . 

إن القرآن الكريم » من أجل أن نظل دوماً في الموقف الوسط الذي 
يميزنا عن سائر المواقف القلقة النسبية » المتأرجحة > يحدثنا في أكثر 
من موضع عن هذه المسألة . . إلا أنه يجب ألا يخطر WL‏ لحظة أنه 
يدعونا للزهد أو الفرارء OY‏ هذا يمثل تناقضاً أساسياً مع مجمل 
معطياته » ومع تأكيده في مئات المواضع على ضرورة العمل 
والابداع . . إنما هو تقرير للحقيقة النهائية » وتثبيت للموازين العادلة » 
وعرض مقارن لعالمي الفناء والبقاء » ورؤية للمؤمنين تصدهم عن 
الافساد والطغيان : 


بت 0 — 


> وما هذه الْحَيَاةُ GT‏ لا له Cody‏ 15 آلدّارَ الاخرة لهي 
آلْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 4 «العنکبوت : 14) . 
ظ آعْلَمُوا نما لح انیا لمب ولو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر 
في الاموال والاولاد کمثل غیت أغجب SUS GUST‏ نم هیچ ترا 
مُصْفَرَا كم يَكُونُ but‏ وَفِي آلآخِرَةٍ Side‏ شید Bika‏ ین ال 
وَرضوانْ وَمَا آلْحَيّاةٌ lat‏ الا ماع oy All‏ 4 رالحدید : ۲۰) . 
poly >‏ لَهُمْ مَكَلَ آلْحَيّاةٍ UT‏ كَمَاءٍ UIST‏ من LO‏ فاختلط به 
تباث الازض قَاضبَح Leas‏ نرو CON‏ وان le UI‏ کل شَيْءٍ 
متدرا آلْمَالُ Ls; 6 dt‏ آلْحَيَاةٍ الا وَآلْبَاقِيَاتُ آلصَّالِحَاتٌ 
خی عند رَبك نَوَاباً وَخَيْرٌ Mel‏ 4 (الكهف: 45-40) . 
ويتضح هذا المعنى الأخلاقي الإيجابي للمسألة من خلال العديد من 
OLY‏ التي ods‏ بالغرور البشري الذي ينبثق عن الالتصاق الكامل 
بالحياة الدنيا » ویتمخض عن الظلم والإفساد والطغيان : 
« ذلك LAT Sit‏ آياتِ الله هُرُوا ررکم aad‏ 
GUT‏ . . . > (الجاثية : ه*) . 
> ... وغرتهم آلْحَيَّاة WUT‏ وَشهدُوا عَلَى آنفیهه I gts vail‏ 
کافرین 4 (الأنعام : ۱۳۰) . 
> فلا تفرنکم الحَيَاةٌ آلدُنيَا ولا یرم بالل اور > 
(لقمان : ۳۳) . 


۱۳۱ — 


> بل إِنْ یمد آلظَالِمُونَ بَعْضَهُمْ بَعْضاً لا غروراً 4 (فاطر : 3 
« کل نفس ذَائقَةُ آلْمَوْتٍ ly‏ تون اجورکم یوم wa‏ من 
رُحْرِْحَ عَن Lint Josh WUT‏ فَقَدْ فاز وَمَا الا Bt‏ 
إلا ماع الْغْرُورٍ 4 (آل‌عمران : ۱۸۰) . 
إن نسبية التجارب البشرية » وعدم دوامها ‏ لا تبدوان فقط بعرضهما 
على مطلقات الاخرة وخلودها » نما من خلال حركة التاریخ البشري 
كذلك . . الحركة الدائمة التي ترفع وتخفض . وتقدم وت خر » وتنشی ء 
وتعيد . بارادة الله » ووفق نوامیسه في الکون : 
« |نما مَل الْحَيَاةٍ انیا کماء ast‏ من السَماء فاختلط به تا 
آلازض يما st‏ آلناس والانعام ختی dsl 1b)‏ الازض رُخْرُقَهَا 
255 وَظَنٌ لها eal‏ م قادرون عَلَيْهَا ناما أُمْرُنَا یلا و نهارا 
نها خصيدا ام تفن بآلانس is‏ تَُصَلْ الاب قزم 
5955 © (یونس : ۲6) . 
« قذ خلت من قبلکم GS‏ فییزوا في الازض فانظروا BS‏ كَانَ 
عَاقِبَةٌ الْمُكَذَْبِينَ » هذا OG‏ لئاس وَهدی وَمَوْعِطَةٌ لِلْمُمْقِينَ . 
Vy‏ تهنوا V5‏ تَخرّنوا “il‏ نتم عون إن کنتم مُؤْمِنِينَ . ان peng‏ 
رح فقذ مس الوم فرح Giles ke‏ لیام ندَاوِلُهَا بين آلاس, 
للم آلْلهُ Galt‏ آمنوا pS Jey‏ شهداء وال لا Con‏ 
الظالمین . وَلِيْمَحْصٌ الْلهُ GT‏ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ > 
(العمران : )۱٤١۱-۱۳۷‏ . 


— ۳۷ ت 


§ 


i RS Kao 


لقد منحنا الاسلام مفتاحین للخلاص . كلما حزب بنا الأمر › 
وضيّقت حركة التاریخ الخناق علینا » وتجاوزتنا القیادات الأخرى . 
ووجدنا أنفسنا مدفوعین إلى مناطق العتمة والظلال . . 

آول هذین المفتاحین : « التغییر الذاتي » وثانیهما : « الاعداد 
الذاتي » وبدونهما لن تبدأ حرب صوب التقدم إلى المواقع الأمامية . 
أبداً . . ولن یکون التجاوز والانطلاق . 

Lily‏ لنجد في كلا المفتاحین مساحة واسعة تحتلها مسألة اعادة 
تشکیل العقل المسلم کشرط أساسي للتحقق بالتغییر الذاتي والاعداد 
الذاتي علی السواء . 


۱۳۹ ب 


: التغییر الذاتي » فقد طرح القرآن الکریم حده الايجابي بقوله‎ « Lb 
> مابانفیهم‎ yt لا یر ما بقوم ختی‎ at yy > 
(الر عد : \\( 3 وطرح حده السلبي بقوله‎ 
Ly Jets آنعمها علی قوم حتی‎ Gass | fae ذلك بان الله لم يك‎ « 
. )۵۲ : مَا پأنفیهم . . . > (الأنفال‎ 
المکونات النفسية‎ plug « وهو تغيير يمتد إلى المساحات کافة‎ 
الاساسية : العقلية والروحية  والجسدی وکل العلاقات والبنی‎ 
الداخلية مع الذات ومع الآخرين ¢ والتي تمکن الا نسان المسلم‎ 
2 والجماعة المسلمة من مواجهة حركة التاريخ‎ 

إن تأكيد الإسلام على قانون ( التغییر ) يعني أنه يمنح الإرادة البشرية 
المؤمنة فرصتها في صياغة المصیر . في التشبث به أو استعادته إذا 
ما أفلت من بين يديها . . ومن ثم فإنه ما أن تتهيأً هذه الإرادة للعمل عن 
طريق الشحذ النفسي 3 والاستعداد الروحي والعقلي والأخلاقي 
والجسدي _ كذلك ‏ حتی تكون قادرة على مواجهة التحديات من أي 
نوع كانت » chy‏ درجة جاءت » فتعجنها وتصوغها من جدید لصالح 
الإنسان ؛ وهكذا ope‏ الإنسان ‏ في المنظور الاسلامي - لینتصر على 
التحديات » وليستعيد قدرته الأبدية على التجدّد والتطور والإبداع . . 

وليس ثمة ما يقف في طريق امتلاك ناصية التغيير الذاتي . كالرؤية 
التجزيئية أو الموقف النصفي !! 

لقد فهم كثير من المسلمين عملية التغيير فهماً خاطئاً ٠‏ وتصور وها 

مجرد تجديد للتوثب الروحي . أو إعادة التزام بحشد من القيم 


بت 35ت 


الخلقية . أو السلوكية التي دعا إليها الاسلام . . 

وسنقع في الخطأ نفسه لو قلنا : إن الحل یکمن « فقط » في إعادة 
تشکیل العقل المسلم . . 
إن التغییر الذاتي عملية شاملة تخطي الطاقات البشرية كافة : عقلية 
وروحية وأخلاقية وسلوكية وجسدية .. وأي تجزيء في الرؤية » أو 
الموقف » يقتل المحاولة في المهد . . . ولكننا بتأكيدنا على التشكل » 
أو التغییر العقلي Sac,‏ رو peste‏ لا ان عفر ; 
سلما للاولویات ‏ فتبدأ بالاهم فالمهم فالاقل آهمية . . ولما كان الترکیز 
في عملية التغییر قد انصبٌ في معظمه على الجوانب الأخرى › بعیدا 
عن العقل . ولما كانت عملية إعادة التشکل العقلي ضرورة قصوی 
وشرط حاسم لاستکمال عملية التغیبر » كان وقوفنا عندها طویلا في هذا 
البحث . . بل كان هذا البحث بمثابة عرض وتحلیل لهذه المعضلة 
بالذات . 

مرة آخری .. فان التغییر الذاتي بمنظوره الشامل » وبوضعیته 
المركبة » وجهده المتعدد . . لهو أحد مفتاحین LY‏ منهما للتحقق بالقوة 
والفاعلية والخلاص . . 

فأما المفتاح الثاني فهو « الاعداد الذاتي » . 


واذا كان « التغییر » ينصب على الذات المسلمة فى إطارها الفردي 
بالدرجة الأولى » لكي ینسحب من ثم - على الجماعة فیمکن لها في 
الأرض . . 

فان « الاعداد » ينصبٌ على الجماعة المسلمة بالدرجة الأولى لكي 


— 11. 


يحمي من ثم - الذات المؤمنة من الحصار والتضییق في العالم . 

والقران الکریم یقولها صراحة » وبالتعبیر نفسه : 

dels >‏ لَهُمْ ما استطعتم من قُوَّةٍ وَمِن رباط الیل تُرْهِبُونَ به 

عَدُوٌ alt‏ وَعَدُوٌكُمْ pel‏ من دوز ogi‏ لا تغلمونهم Ay‏ 

. (الأنفال : .ی‎ 4 ... sl 

ولن یتحقق الاعداد المطلوب إن لم تستجش طاقات الانسان المسلم 
كافة » ویعاد تشکیل عقله  By‏ وتو » لیتمکن من 
أداء دوره في هذه المهمة الكبيرة » وللوصول إلى شواطیء الأمن 
واليقين » والتحقق بسياج القوة التي ترهب الأعداء وتمكن للأمة 
الإسلامية في الأرض 

والعلم الحديث ليس مارداً كافراً لكي نتبرأ منه وندعو لحربه » ولكنه 
أداة حيادية يمكن أن نوظفها لخدمة دیننا وتعزيز عقيدتنا . 

والعلم الحديث ليس ابن الحضارة dy All‏ وحدها . لكي نتردد في 
احتضانه وتنشئته . . ولكنه تمخض أبدي لتراكم في الخبرة البشرية › 
وحضارات شتی أسهمت بها معظم شعوب الأرض الحية . 
لحضارة الإسلام نصيب وافر في وضع دعائمه ‏ وتصحيح مناهجه . 
وطرح الكثير من معطياته . 

وقد تكلمنا عن موقف الإسلام من العلم الحديث في غير هذا المكان 
[ كتاب « مدخل إلى موقف القران من العلم » ] » ولن يتسع المجال هنا 
لطرح ما قلناه هناك . والنتيجة التي يطمئن إليها الانسان » إزاء 
المسألة » وبإيجاز شديد . أن معطيات القرآن الكريم قد امتدت لكي 


— ۲ 


تشمل آطراف العلم جمیعاً » فتعالجها وتنير لها الطریق ۰ وتبرمج 
لمناهجها « وتقدم Lib‏ من کشوفها ونتائجها : الفلسفة « أو 
الأهداف » ¢ والمنهج.» والحقائق ¢ والتطبیقات 

إننا نجد العديد من المبادىء الأساسية للحياة الإسلامية التي تحدئنا 
عن بعض جوانبها » من مثل الاستخلاف والتسخير والتوازن والارتباط 
المحتوم بين معجزة الخلق ووجود الخالق .. لا يمكن تنفيذها 
وتعزيزها » وتعميق معطياتها في العالم دون اعتماد العلم أداة لتحقيق 
هذه الأهداف . . . كأسلوب أو برنامج عمل لخدمة التصور الإسلامي 
الذي يقوم على هذه الأسس 1 

ونجد القرآن الكريم يطرح . لأول مرة » كما سبق وأن مر بنا في سياق 
هذا البحث  Coe tages‏ تجريبياً للنشاط المعرفی » هو نفسه الذي 
يعتمده اليوم العلم الحديث . . 

هذا إلى أن القرآن الكريم طرح حشداً من الحقائق والكشوف 
والنفس . . إلى آخره . جاءت معطيات العلم الحديث لكي تؤكدها 
وتزيدها إيضاحاً .. مصداقاً لقوله تعالى : 

۾ بل yds‏ پمال يُحِيطوا Uy sole‏ ینم gk‏ ۰.. 4 

(يونس : ۳۹) ۰ ولقوله تعالی : 

GUT pp >‏ في الافاي وَنِي آنشیهم حتی ين Sot SF‏ 

وم یف بِرَبْكَ أنه غلی کل شَيْءٍ شَهِيدٌ 4 ؟ رفصلت : (ON‏ 

آما التطبیقات « التقنية » التى تتمخض في نهاية الأمر عن منهج العلم 


تست ۱6۳ مت 


وحقائقه النظرية الصرفة .. of‏ للقران الکریم کلمته فیها هي 
الأخرى . . وقد يبدو الأمر غریبا للوهلة الاولی . . إذ ما علاقة کتاب الله 
« بالتکنولوجیا » وهي نتاج یتمیز بالجدة والحدائة لمعطیات العلم في 
byt‏ متأخر من مسيرته الطويلة ؟! 

ولکن الدهشة تزول إذا عرفنا جيداً أن القرآن الکریم قالها 
صراحة . وفي أكثر من موضع . . وأنها تواترت فيه حتى بلغت مرتبة 
اليقين . . ولکن أين الآذان التي تسمع . والعیون التي تبصر ‏ والعقول 
التي تتدبر وتفکر وتری ؟ 

وإِذْ كان هذا الجانب من العلم الحدیث يرتبط أشد الارتباط بما نحن 
بصدده من التحقق الاسلامي بالقوة » ومن الدعوة إلى قيام عصر 
« التكنولوجيا الإسلامية » » وتشکیل المجتمع الاسلامي التقني . . 
فسوف نقف عنده بعض الشيء في ختام رحلتنا هذه مع « Bale]‏ تشسکیل 
العقل المسلم » . رغم أننا كنا قد وقفنا عنده بمزید من التفاصیل في أكثر 
من کتاب ... [« التفسیر الاسلامي للتاريخ » وه آفاق قرآنية » 
وه مدخل إلى موقف القرآن من العلم » ] . . . 

إننا نطالع في القسرآن الکریم هذه OLY‏ : 

> ولقذ ee 5515 UST‏ فضلا یاجبال اوي مَعَهُ والطیر وألا ل 

آلْحَدِيدَ . آن st‏ سابغات 558g‏ في اسرد وَآعْمَلُوا صَالِحاً إنني 

ما تفملون بَصِيرٌ » OLS‏ آلرّيحَ ASAE‏ هر ورواخها شهر 

سنا له عَيْنَ القطر وَمِنَ ان مُن یعمل SS‏ يديه OB‏ رب وَمَن 

یم مِنْهُمْ عن أَمْرِنَا GU‏ بن عذاب آلسَّعِيرٍ ‏ یَعْمَلُونْ لَه مایا 


— ١58 


ین مخاریب وتمائیل وجفان كَالْجَوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِ آعْمَلُوا 
آل 3505 LES‏ وقلیل مِنْ عِبَادِي آلشسکور 4 (سبا : 0۱۳ ۰ وفي 
مقطع آخر نجده في سورة LB. )۲۰-۱۷: ey‏ > تأكيداً 
واستکمالا للموقف : 

١‏ اضر عَلَىْ ما یقولون واگ Gate‏ داود ذا الاید ان Cash‏ إنا 
سنا آلْجبَالَ مَعَهُ Gall GALS‏ والاشراي وال شورق 
js‏ له وا وشددنا SL‏ وَاتَيْنَاهُ الحکمة وفصل آلخطاب 36 
ثم تعود الآيات تتحدث عن سلیمان كرة آخری : 

و ال رت آغفرلي وَمَبْ لي AS VIL‏ لاخد من بَعْدِي نك 
أنت الوضات , AS‏ لَه we‏ تجري o‏ رخاء LS‏ 
Stal‏ . وَآلشَّيَاطِينَ کل بناء وَغوّاص, > وَآخَرِينَ Sd‏ في 
الاضناد . هذا عَطَاوُنَا SEU‏ أو أميك بغیر جناب ¢ 
رص : ۳۹-۳۵) . 


إننا هنا نلتقي بائتین من عباد الله المصطفین » داود وسلیمان علیهما 
aaa‏ > وقد شرت لهما قوی الطبيعة ae oe‏ الغيبية a‏ 


۳ الانسان » ال الارن الجیاد » «all‏ الحدید 6 


الريح » القطر « النفط » .. في عدد مشار إليه من مساحات العمل 
« التقني » التطبيقي ام ورا وا وفنا . وتثیر عجبنا في 


ميدان هذا النشاط تلك الإشارات الواضحة إلى الحديد والوقود ‏ اللذين 


— 160 _ 


قد تبين لنا في قرننا العشرین هذا » کم هما ضروریان أساسيان للحضارة 
المعاصرة » ولکل حضارة ترید أن تعمر وتصنع وتبني ونتفنن وتطبق . . 
ویثیر عجبنا کذلك أن الله سبحانه لم یمنح الحدید فحسب لداود » ولکنه 
يعلمه كيف يلينه » فبدون هذا لن تکون ثمة فائدة « صناعية » لهذا الخام 
الخطیر . 

الله وشکره لنعمائه أن یمنحه خالقه هذا القدر الکبیر من القوی 
المذخورة » ویکشف له عن هذه الطاقات الطبيعية الهائلة من أجل أن 
يبني ویعمر ویتفنن ویبدع ویبتکر ویتقدم بالحياة صعداً . على طريق 
الخلافة المسو ولة » المؤمنة » الراشدة » التي لا ینحرف بها هذا النعیم 
الکبیر عن التزام الموقع الصحیح في العلاقة المطلوبة بين الله 
والانسان . 


وفي سورة ( الحدید : ۲۵ ) نقرأ هذه الآية : 
« لَقَد اسلا ule}‏ ایب وان مهم الکتاب والمیزان یو 
لناس بالط Oy‏ الحَدِيدَ فيه باس شَدِيدٌ fas‏ باس 
للم الله من oe‏ وَرُسُلَهُ by BG‏ الله GS‏ عَزِيرٌ 4 . 
سورة الحدید ؟ هل ثمة آکثر دلالة على ارتباط المسلم بالأرض من 
تسمية سورة كاملة باسم خام من أهم وأخطر خاماتها ؟ هل ثمة أكثر 
إقناعاً لنزعة التحضر والابداع والبناء والتطبیق » التي جاء الاسلام لكي 
يجعلها جزءاً أساسياً من أخلاقيات الإيمان وسلوكيته في قلب العالم . 
من هذه الآية التي تعرض خام الحديد كنعمة كبيرة أنزلها الله لعباده , 
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وتعرض معها المسألة في طرفیها اللذين یتمخضان دوماً عن الحدید : 
« البأس الشدید » متمثلا باستخدام الحدید كأساس للتسلح وال عداد 
العسكري » و « المنافع » التقنية التي يمكن أن یحظی بها الانسان من 
هذه المادة الخام في مجالات نشاطه وبنائه « السلمي » وهل ثمة حاجة 
للتأكيد على الأهمية المتزايدة للحدید بمرور الزمن » في مسائل السلم 
والحرب » وأنه غدا في عصرنا الراهن هذا وسيلة من أهم الوسائل في 
ميادین القوی الدولية سلماً وحرباً ؟ إن الدولة المعاصرة التي تملك خام 
الحدید تستطیم أن « ترهب » أعداءها بما يتيحه لها هذا الخام من مقدرة 
على التسلح الثقيل » وتستطیع - أيضاً - أن تخطو خطوات تقنية واسعة 
لكي تقف في مصاف الدول الصناعية العظمى التي يشكل الحديد 
العمود الفقري لصناعاتها وغناها ؟! 


إن كل موقف قراني يشكل ولا ريب - وحدة عضوية لا تنفصم 
عراها » يمكن أن نحظى بأبعادها وصيغتها النهائية بمجرد أن نجمع إلى 
بعض کل الآيات التي تغذي هذا « الموقف » وتشكل مادته الخية : في. 
الاقتصاد › في الاجتماع » في السياسة » في التشريع ؛ في النفس » 
في العلاقات الدولية » في العقائد » في الآداب » في المعاملات . 
إلى آخره . . في كل قطاع من هذه القطاعات نلتقي بعدد من المواقف 
المتکاملة المحبكة التي تصنعها وتصورها وتمنحها صیغتها النهاثية 
مجموعة من OLY‏ والمقاطع المنبثة في ثنایا القرآن . 

والآن ونحن نتكلم عن الحديد نلتقي بسورة كاملة بهذا الاسم » 
Sis,‏ في الوقت نفسه الآيات التي مرت بنا قبل قليل من سورة « سب 
تلك التي تذكر نعمة الله على داود عليه السلام بتسييل الحديد !! > وهي 


بت ۱6۷ — 


بصدد الحدیث عن الاعمار والبناء والتصنیع » ونتذکر أيضاً 
« ذا القرنین » وهو ينادي الجماعة المضطهدة لكي یحمیها من الغزاة : 
« آتوني 5 آلْحَدِيدٍ . Cae‏ 5 ساوّی بَيْنَ آلصدفین (ail JE‏ 
ختی إذا Te‏ قرا قل تن أفرع غلبو ib‏ فَمَا اسطاغوا أن 
يَظهَر وه وَمَا آستطاعُوا J‏ نقباً 4 رالکهف (AVANT‏ 
وتفرض al‏ أخرى نفسها لإتمام المسألة » تلك'التي تنادي الجماعة 
الإسلامية : 


> وأعدوا هم ما استطفتم من َو زین رباط SENT‏ تبون به 

Shs‏ آلله وَعَدُوٌكُمْ inp Sly‏ من دونهم لآ تعتشوتهم ال 

يَعْلَمُهُمْ ۰ (الأنفال : .ج) . 

لكي ما يلبث الإنسان المسلم والجماعة المسلمة أن يعتمدوا 
الحديد » هذا الخام الخطير المذكور في عدد من المواضع ٠‏ والذي 
سميت إحدى السور باسمه » مادة أساسية لإعداد 0 القوة 0 وإرهاب 
الاعداء في pile‏ يضيع فيه ويداس من لا يملك القدرة على إرهاب 
أعدائه > هذه القدرة التي ترتبط دوماً بمدی التقدم التقني « التكنولوجي » 
ارتباطاً عضوياً » وتسير معه في المنحنيات نفسها التي يجتازها في أغلب 
الأحيان . 

إننا يجب of‏ نلتفت - هنا - إلى ذلك التداخل والارتباط الصميمين » 
في آية الحديد , بين إرسال الرسل وإنزال الكتب معهم . وإقامة 
الموازین الدقيقة لنشر العدل بين الناس ¢ وبين إنزال الحديد الذي 


بت 18۸ — 


لل ا ل 
يعلم الله ط مَنْ a‏ وسل لیب > و « إن SB MN‏ عَزِيزٌ 4 . . 
إنها العقيدة التي تعرف كيف تشد الإنسان إلى أعماق الأرض » وتدفعه 
إلى التنقيب فيها من أجل إعمارها وحمايتها . . وإن المسلم لن تحميه 
وتنصره الا يده المؤمنة التي تعرف كيف تبحث عن الحديد وتصوغه من 
اجل الحماية والتقدم والنصر . . وانه - بمجرد أن يتخلى عن موقفه 
الفعال هذا » الذي يرتبط ارتباطا وثیقا بحركة الجهاد الدائمة » ویختار 
بدلا من ذلك - مواقع الفرار والانتظار الاتكالي لمعونة الله » فانه 
در یرد Sic‏ را یت i‏ 
النداء القرآني الذي یکاد یصرخ Jeb‏ نبرته أنه بدون الاعتماد الواعي » 
المسو ول » الخبیر » على مصادر القوة والباس فلن یکون هناك « نصر » 
ولا « تقدم » ولا «حماية » للموازین والقیم العادلة التي جاء الدین 
لتنفيذها في الأرض » حتی ولو حبس المؤمنون أنفسهم في المساجد ‏ 
السنین الطوال » يبكون ويتضرعون . 

إن الدعوة لقيام مجتمع إسلامي « تكنولوجي » » وبدء عصر 
« تكنولوجيا إسلامية »۰ إنما هو استمرار طبيعي لموقف الإسلام 
المفتوح من معطيات العلم في آفاقه » واستكمالاً للدعوة إلى إعادة 
تشكيل العقل الإسلامي من أجل أن يكون أكثر قدرة على استيعاب 
المتغيرات وتطوير الحياة الإسلامية وحمايتها ‏ في الوقت نفسه - من 
التفكك والعدوان . ۱ 

إن « التكنولوجيا الاسلامية » » التي ترتبط - بطبيعة الحال - بخلفيّتها 
الإيمانية » تعدّ « ضرورة » ملحة لیس فقط على مستوی الجماعة 
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او سلامية نفسها » ولکن على مستوی البشرية عامة . . لانها ستعرف 
كيف تتحرك » وتتضبط على هدي القیم الدينية والائسانية القادمة من 
عند الله » فتکون حقاً في خدمة « الانسان » الذي gle‏ الکثیر من 
تکنولوجیا الکفر . والعرقية » والأنانية » والعصیان . . 

إن على العقل المسلم الجدید أن يأخذ بتلابیب الطاقة التي کشف 
عنها النقاب . والقوانین العلمية التي تحيل الطاقة إلى حركة وفعل 
وتطبیق وإبداع . . أن يمسك برقبة الزمن فیضیفه إلى المادة لتحقیق 
اللحاق بمسيرة الخصم ‏ والسبق عليه » ما دامت قیم هذا الدین تؤكد 
بإلحاح على فكرة الزمن . وعلی أن المؤمن الحق هو الذي یعرف كيف 
« يسارع » وکیف « يسبق » !!! 

وسواء شئنا أم أبينا , فنحن - آولاً وأخيراً - مسؤولون عن هزائمنا 
العقيدية « وانحطاطنا السياسي 5 وتخلفنا الحضاري . . ومرفوضة JS‏ 
محاولة تسعى إلى اتخاذ ممارسات الأمم والجماعات الأخرى مشجباً 
Ge‏ هذه الهزائم وتبريرها . . ولن یتنا[ ملت الخاص , ولن 
يعيدنا إلى موقعنا المتقدم الا تحملنا الكامل لمسوولیتا . . 

إن القرآن الكريم يؤكد في أكثر من موضع على أن أية أمة » مؤمنة 
كانت أم غير مؤمنة » إنما تحمل مسؤ وليتها كاملة إزاء نفسها . آمام الله 
ثم أمام التاريخ » ولن تحمل أبداً تبعة أمة أخرئ لا بالقدر الذي تفرضه 
عليها مس ولیتها ذاتها تجاه الإنسان والعالم . فكما أنه على المستوى 
الفردي یژ IS‏ الاسلام مسؤولية الانسان عن أفعاله فحسب ¢ فکذلك 
الحال علی مستوی الأمم والجماعات : 


o و 20ے‎ be (Oe Sie’ ogg ciel OS و مه و‎ 2 arose 
SST لا يكلف الله فسا إلا وسْعَهَا لها ما كَسَبَتْ وغلیها‎ $ 
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راذن ان سينا أ UE‏ ربا ولا تحمل لین اضرا كما 

لته allt gle‏ ين US‏ ربا AS‏ مالاطاقة 

ابه ...6 «البقرة (YAN‏ 

LT aby‏ خلت لها ما كَسَيتْ ولکم ما کم ولا تالو 

. )١4١ : كَانُوا يَفْعَلُونَ > «البقرة‎ Us 

وف قل Se‏ المسلمون الذين انهزموا في معركة « احسد » عن 

سبب هزيمتهم غير المتوقعة تلك . . فأجابتهم كلمات الله : 

Liat Ruoff «‏ قذ pol‏ یلها Hob‏ هذا قل هُوَ ین 

... (NNO أنْفُسِكُمْ 4 (العمران:‎ aie 

والمفاتيح « عندنا » Vol‏ وأخيرا > فإن لم نصل اليوم الذي نبني فيه 
« مختبراتنا » ونشغلها بعقولنا . . ونصنع سلاحنا ونستخدمه بأیدینا . . 
إن J‏ نید تشسکیل عقولنا لكي « تعمل » كبا أراد ها الإسلام أن 
تعمل . . فلن تكون لنا خارطة أو مكان في هذا العام » ولن يكون بمقدور 
ألف سنة أخرى من الاتكالية وصور التعبّد والذكر القائمة أن تصنع 
المعحزة !!! 

ذلك هو التحدّي الحقيقي الذي يقف قبالتنا صباح مساء .. 

وهذا هو طريق الاستجابة المرسوم في كتاب الله وسنة 
رسوله يله ... 


هذا هو الحواب 55 
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چ الفصل الثالث : 
الهیکل الحض‌اري للرژية الاسلامية E ott Pith 0 1 ac‏ 
وضوحاله دف saith‏ و ی ۳( 
حدود الجبر والاختيار hes‏ نم اماف ةلط سس ۰ 
# الفصل الرایع : 
الملامح الاساسية للفعل الحضاري الإسلامي a N E Beth 1 oe! ae‏ 
روح العملوالإبداع esa‏ اموه لباقي لووول E‏ 
مجابهة التخريب والفساد سا سس سس ۳۱۷۰ 
التوازن بين الثنائيات وتوحدها سن ل سو سو TYE, SA‏ 
التناغم والوفاق مع الطبيعة والعالم والكون cs aE‏ ۱۲۱۷۰ 
الميزة التحريرية MUS EO RR Aa‏ 
الإنجاز الحضاري ليس هدفا نهائياً ER CSRS‏ 
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وباقي دول العالم ۳ 
امريكية او ما يعادلها . 
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يطلب من وكلاء توز يع مجلة الأمة 


ما الذي أصاب ١‏ العقل المسلم « 
فصده عن Gell‏ في الدرب إلى 
غايته ؟ كيف ضربه العقم بعد ذلك 
التو هج والإبداع اللذین أشعلت 
فتيلهما كلمات الله وتعاليم 
رسوله كيو ؟ 

إن التأكيد على ضرورة اعادة 
تشكيل العقل المسلم لا يعني Vos)‏ 
التقليل من شان Seal gest)‏ 
الأخرى ed‏ و آن التجية 


الإسلامية ن تعامل سم ۱ سان 
وحدة منو .3 ۰ ۱ ادك 
الخیو ط وت فتفكيك 


والتمزيق و الانتقاء baad‏ 

ليس ثمة ما يقف في طريق امتلاك 
ناحية التغيير الذاتي . كالرؤية 
التجزيئية أو الموقف النصفي .. 
لقد فهم كثير من المسلمين عملية 
التغيير فهماً خاطئاً . وتصوروها 
مجرد تجدید للتوثب الروحي 
فقط . أو إعادة التزام بحشد من 
القيم الخلقية أو السلوكية الني 
دعا إليها الإسلام . 


مطابع الدوحة[ا الحديثة 
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© من موالید الوصل (العراق) 
۹ . 

© دکتوراه في التاریخ الاسلامي من 
جامعة عين شمس 1558م . 

© استاذ التاريخ الإسلامي ومناهج 
البحث في جامعة الموصل سابقا . 

© كتب عدداً من الابحاث والمؤلفات 
في التاريخ والفكر والأدب 
الإسلامي والنقد . 

Gp ©‏ أن المنهج الذي تشكل العقل 
المسلم وفق مقولاته يقوم على 
السببية والقانون التاريخي 
والبحث التجريبي . وانه بدون 
منهج فليس ثمة طریق بوصل إلى 
الاهداف مهما بذل من جهد وقدم 
من عطاء . 


۱ 9 9 5 0 ۵ ۵ © © © 


